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يطاقن الفهرسم 
إعداد الهيتتّ العامي لدارالكتب والوثائق المَومِيص 
إدارة الشكون المتيبي 
سكوت ٠‏ وألتر الال1١‏ - ١4811‏ 
روايه قاب الاسد 0 تأليف والال سكرات ؛ تعريب 2 : يعقوب صروقف ٍ 
القاهرة : المركز القومى للعرجمة . ١١ ١4‏ 

- غ1 ص كن سم 

(1) صروق . يعقوب (معرب) . 

( ج) العنوان الم 
رقم الإيداع ككماكا/خ.." 
الترقيم الدولى 6 - 751 - 434 - 977 .15.17.01 


طبع بالهيتة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدق إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
القكرية المخطلقة للقارئ ه العريى وتعريقه يها . والأقكار التى 
تحضمنها هى اجتهادات أصحايها قى تقاقاتهم . ولا تعير بالضرورة 
عن رأى المركز . 


مقد مه 
١‏ التعريب والرواية في القرن التاسم عشر 


فترت حركة الترجمة يعد وقأة محمد علىء وظلت راكدة 
حتى جاء عصر إسماعيلء فبدأت حركة ترجمة واسعة شملت 
كل المعارقء ولكن كان النصيب الأكبر فيها للروايات. ومما 
هو جدير بالذكر أن المؤلفات للتى ترجمت فى كل علم وفن 
كانت قليلة» إلا فيما يختص بالروايات التى أَخد عددها يتزايد 
نظرا لإقبال الجمهور عليها وشغفه بهال'). فلما جاء توفيق 
نشطت الترجمة أيضنًا » وقد اتجه إقبال الجمهور بصفة خاصة 
إلي الروايات الأدبية» وكان للمهاجرين الشوام فى تلك المضمار 
دور كبير. ولقد كان لهذه الحركة أثرها المهم فى الرولية فى 
مراحلها الأولى: وأتصور أنه من المهم فى هذا السياق أن نفرق 
بين التعريب والترجمة؛ فالتعريب قائم على نقل للبيئة التى تدور 
فيها حوادث العمل المترجم إلى جو عربىء وقد اتفق المعربون 
جميعًا على خلق هذا الجو العربىء وإن اختلفوا فيما بينهم» حيث 


2 1545 . جاك تاجر: حركة للترجمة الأدبية في مصر ء القاهرة‎ )١ 


.١4 ص‎ 


صور يعضهم جوًا عصريًا على حين رسم آخرون جؤا 
تار مكنا 

وقد اقتصى هذا تغيير فى أسماء الشخصيات وتعديلاً فى 
طبائعهم وتصرقاتهمء تبعًا للجو الذى نقل إليه العمل الفني7", 
ونظرًا لأن هذا ما حدث بالضبط فى جل الروايات التى نقلت 
إلى العربية» فقد فضلنا استعمال مصطلح التعريب بدل ترجمة؛ 
لأن المعربين تصرقوا فى أسماء الروايات» وغيروا فى أحدائهاء 
وأخضعوها لنسق المرويات للعربية كما سنرى» ويرى محمد 
يوسف نجم أن التعريب إنما هو: تكييف أحداث التصوص 
الأجنبية لتوافق بيئة عربية عصرية أو تاريخية» ويتيع نلك 
تغيير أسماء الشخصياتء وتعديل طبائعهم» ومثلهمء ورغباتهم» 
وتصرقاتهمء بما يتلاءعم مع طبيعة البيئة التى نقلوا إليها ! » أو 
بعبارة أخرى تقل الحبكة بأكملها لتتناسب مع البيئة العربية؛ مما 


)١‏ أحمد طاهر حسنين: دور الشاميين المهاجرين إلى مصر في النهضة 
الأدبية الحديئة » دار الوتبة » دمشق » "21341 ص234. 
؟) محمد يوسف نجمح: القصة فى الأدب العربى الحديث في لبنان » دار 
مصير للطباعةد »ء القاهرة » 1167 ء ص517١.‏ 
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اقتضى تحوير سلوك الشخصياتء ليتوافق مع التقاليد 
المقيولة.(') 

لقد خضع المعربون طوال القرن التاسع عشرء وبداية 
القرن العشرين إلى نسق الثقافة السائدة المهيمنة؛ فعيروا عن 
ذلك بالتخلص من كل الإشارات الحساسة التى تتضمن ليحاءات 
دينية وجنسية تتعارض مع هذا النسق. ولكن هذا لم يكن يشكل 
سوى جزء ضئيل مما غير؛ قالتغيير الرئيسى كان فى الأحداث 
والشخصيات» وغير ذلكء وبالتالى فقد خضعت هذا للنتصوص 
المترجمة إلى نسق آخر أكثر فاعلية وقوة هو النسق الشعبى 
وذوق القراءء وهذا ما أكده عيد المحسن بدرء يقول: وكانت 
الكثرة العظمى من المترجمين لا يكشفون عن ثقافة أدبية 
ناضجةء ولا يقدرون قيمة الإنتاج الذى يقدمونه» ولا يقهممون 
معتى الترجمة» وإنما كانوا أشيه بتجار يلبون حاجة السوق» 
ويقدمون إليه يضاعة فجة أحياتاء ومسروقة أحياناء ومشوهة فى 
أغلب الأحايينء وأغلب ما عرب من الروايات كان من نتاج 
العصر الروماتنسى فى الأدب الأوروبىء وقد ساد التيار 
الرومانسى فى الأدب الغريى فى النصف الأول من القرن 


)١‏ بيبير كاكيا: الترجمة والتبتى» انظر: تاريخ كمبردج ل لأدب العريى 
الحديث ٠‏ جدة ء النادي الأدبي الثقافي » 7٠٠١٠7‏ » ص .5١‏ 
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التاسع عشرء وحيتما عرب المترجمون الفنون الروائية لم يهتموا 
بالإنتاج الأكثر جودةء وإنما اهتموا بكتب أكثر شعبية وشهرة 
مثل والتر سكوت وإسكندر دوماس وغيرهما ( ...) وقكموا 
لذلك نوعين من الروايات التى تتجه إلى: الجماهير الشعيية 
وترضي نزعتها الخيالية المتعطشة إلى _الغريب والمدهش من 
ناحية وإلى الحب المغرق فى العاطفة والخيال من ناحية أخرى. 

ويطلق الباحثون على هذا النوع من الرواية اسم 'الرواية 
الخيالية"» وهذه التسمية تشمل الروايات «التى ظهرت من هذا 
التوع قى العصر الروماتسىء كما تشمل,الروايات الثى تأثرت 
بأدب العصور الوسطى فى القرتين السابتع عشر والثامن عشرء 
كما تشمل الروايات البوليسية التى ظهرك فى زمن متأخر 
نسبيّاء ويجمع بين, هذه الروليات جميعًا طابع اشام ةو لاحي 
والخيال العاطفى )0( 5 

وأغلب الروايات التى ترجمت فى.هذه الفترة تدخل ضمن 
هذا النوع والخصائص الفنية لهذا النوع من الرواية حسب أدوين 
موير؛ حيث وصفه بأنه يعتمد على فضول القارئ» ويقدم سلسلة 
من الحوادث العجيبة لا ارتباط.بينهاء وتسير الأحدات فيه 


)١‏ عبد المحسن طه بدر: تطور الرواية العربية الحديئة في مصر »ء دار 
المعارقف 1١9517 ٠‏ وص 1923. 
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لإشباع فضول القارئ» وهى تتقق مع رغباته ولا تتقفق ممم 
معرفتهء والنهاية فى الغالب تكون نهاية سعيدةء والأيطال فيه إما 
أخيار بصورة مطلقة أو أشرار بصورة مطلقة. 

والبطل الخير يمر فى الرواية بسلسلة من الأخطار 
والمغامرات» ونحن نتقيل الأخطار التى يمر بها البطل من غير 
شعور بالمستولية أو الخوف؛ لأتنا نعتقد بأنه سيتخلص منهاء 
وكل اهتمامنا فى مثل هذه الروايات يكون منصبًا على الحدث 
وكيف يتعقد وكيف يحلء والشخصيات لا ترسم بعناية» وذلك 
لأن الكاتب يخضعها إخضاعا كاملا للحدتث؛ والبطل فى هذه 
الرواية يهرب غالبا من الحياةء ولكنه يرجع فى التهاية إليها 
ليتمتع بها دون أن يصاب بأذى ولو كان ضئيلاء ويمكن أن يقع 
الموت قى هذا النوع من الرواياتء ولكن الأشرار وحدهم هم 
الذين يموتون أو يقتلون ... وهو يصف هذه الروايات أخيرا 
بأنها أكثر عددًا من غيرها.-() 

يقول يعقوب صروف في خاتمة روايته 'قلب الأسد ": 
'"وقد لخصنا هذه الرواية من رواية إنكليزية شهيرة اسمها 
"الطلسسم”' ل - والتر سكوتء» وتصرقنا قيها يزيادةء وإس قاط 


0 المرجع السايق» ص/77١.‏ 


وتغييرء وإيدال» لتوافق ذوق القراء في هذه البلاد. وفي لالنص 
السابق يعترف المعرب بأنه قد غير في أحدات الرواية يما 
يتوافق مع نوق القراء. 

ولعل السؤال المهم هنا ترى على أى أساس قام اختيار 
هؤّلاء المترجمين والمعربين لئلك الروايات؟ 

وقى حقيقة الأمر لا يوجد أساس واحد بنى عليه هؤلاء 
المعريون انتخابهم لتلك الروايات لللهم إلا ذوق الجمهورء من 
هنا يمكتنا أن تقول بأنهم كانوا معتمدين على اختيارهم الشخصى 
مع ما يتلاعم مع الجمهور؛ حيث كانت تعريباتهم تقوم على مدى 
معرقة الواحد منهم باللغة للتى ينوى الترجمة عنهاء وقد كان 
لهذا الاختيار الشخصى أثره فى أسلوب الترجمة والطريقة التى 
سار عليها؛ فندن لا نكاد نعثر على تصريح من أحد منهم بذكر 
طريقته فى الترجمة» فقد أعطى لنفسه الحق فى أن يغير » بل 
يحدف فى بعض الاحيان ما يشاء. 

وواضح أن عملية التعريب كانت تتم بلا ضوابط وبلا 
نظامء وهذا ما أكده أحمد فهمى فى مقدمنة رروايته "جناية أورويا 
على نقسها والعالم"» يقول: والذى يؤفسف عليه ويستوجب 
التعنيف غير انصباب أدبائنا على التعريب كونهم لا ينتقون 
الموضوع بل هم يصرقون أوقاتهم الثمينة ويجهدون قرائحهم 
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الزكية فى تعريب أى كتاب تلقيه الصدفة بين أيديهم بلا انة..اء 
ولا اختيار سواء كان موافقا لنا أو غير مواققء ولكن لا ألوع 
المعربين على ذلك لأن لهم العذر فيهء حيث لم يقبلوا عليه كل 
هذا الإقبال العظيم إلا لما آنسوه من اتصياب القراء منا على كل 
معرب وايتعادهم عن كل مؤلق وهو من حسن حظ الأجنتيى 
وامتيازه الذى تألم منهء وهذا أقبح ما نميل إليه.(١)‏ 

وفى النص السابق إشارة مهمة عن تحول القراء إلى 
الروايات المعربة وإقبالهم عليهاء وهذا ما يؤكد ما أشرنا إليه 
سابقًا بأن حركة التعريب يأكملها كانت تخضع لذوق الجمهور. 

ولعل أقدم ما وصلنا من ذلك هو تعريب محمد مصطفى 
لروأية قولتير الموسومة " ء مطالع شموس السير فى وقائع 
كارلوس الثانى عشر': وقد صدرت عن مطيعة بولاق فى عام 
1, ثم المعربات التى نشرتها جريدة حديقة الأخبار بداية 
من عام 180/8ء ثم تعريب بطرس البستاتى لرواية روبنسون 
كروز ل دانيال ديقو عام »1835١‏ بعنوان "التحقة للبستانية فى 


الأسفار الكروزية" وتعريب ارواية "الكونت دى موتت كريستو" 


)١‏ أحمد قهمى: جناية أورويا على نفعها والعالمء للمقدمةء مطيعة 
المعارفء مصرء 1١91٠051‏ 
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ل إسكندر دوماس قام به سليم صعب فى عام 14855 ثم 
تعريب الطهطاوى لرواية قيتلون قى عام 411١مء‏ ثم تعريب 
ثان قام به بشارة شديد لرواية الكونت دى مونت كريستو فى 
ل ا ا 
فى عام 1481/7 ---.- للخ . 

هذه بعض التماذج القليلة للمعريات التى سادت تلك 
الفترةء والجدير بالذكر أن انتشار الصحف والمجلات ساعدت 
على نشر هذه المعربات بين جمهور القراء؛ حيث لم يققصر 
الأمر على إصدار الروايات على شكل كتب؛ فالمجلات المعنية 
بالأدب» وبخاصة القصص منه اهتمت بالرواية اهتمامًا 
واضحاء نشرًا ونقدا وعرضنًا وتنويهًاء وبين عامى 1١85٠‏ 
و914١‏ أشارت مجلات أدبية ونوهت ب 70١‏ رولية مؤلفة 
على أقل تقدير و 777 رولية مترجمة.(') 

والسمة الغالبة على مثل هذه الروايات المعرية» أنها كانت 
ذات أسلوب ركيك هزيل ملىء بكثير من الأخطاء النحوية 
والصرفيةء قطاتيوس عيده -- وهو من كيار مترجمى الرواية 
لتلك الفترة أو شيخ المعربين-- فيصفه صديقه (كرم ملحم كرم) 


)١‏ علي شلش: نشأة التقد الروائي قي الأدب العربي الحديث ء مكتية 
غريب ء القاهرة ١7‏ ع ص 1١‏ 
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بقوله: ولم تكن الترجمة فى عرف طاتيوس عيده مموى أداء 
المعنى وهيهاتء وهو شر ابتلى به؛ قالمتشئ مع التفاته إلى 
المعنى يضن بالمبنى أن يهون وقد نضده فى ديباجة مختارة 
اللفظ مشرقة الصياغة» مما أهمل طانيوس عبده حتى كاد يكون 
والمؤلف على أميال رحابء» وعذره أنه يجنح إلى كسب رزقه 
وما هو بالقدر السوىء وعذره أن ما تقل عن الفرنسية ليس من 
الراوئع» ولم يترجم فى معظم ما نقل غير القصص العام 
المتوارى فى رحبه الأدب السمين» وليس يعتصم بمتعه البقاء 
(...) ولا يلبث أن يطوى الكتاب ويميل على ترحمته بما تراءى 
له منهء ويكتب الصفحات تلو الصفحات دون أن ينعم النظر قيما 
خطت يمينه» يل يكتب بلغة واهية إلا أنها واضحة؛ فلا تعلو لغة 
العامة بغير اتطباقها على أحكام النحوء وحجته أن القصة يجب 
تذليل معانيها لكل ذهن لتلا يتحاماها من تقهقر عن النفاد إلى 
صقايا البيان.(') فكرم ملحم كرم يصف طانيوس عبده بجميع 
العيوب التى تتصف بها الترجمة الرواتية فى هذه الفترة من عدم 
الإجادة للغة وتلبية طلبات السوق والجرى وراء الكسب المادى 
وعدم احترام النصء وعامية التعبير بحجة التسهيل على 
القارئ.(') 


)١‏ محمد يوسف نجم: القصة فى الأدب العربي » مرجع سابق » ص/الا. 


؟) عبد للمحسن بدر: تطور للرواية العربية الحديثة » مرجع سايق ص1١1.‏ 
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ويرجع محمد يوسف نجم ذلك لسبيين: أولهما جهل القراء 
بقواعد اللغة وأساليبها والبحث عن لغة بسيطة وقصة مسلية. 
وثانيهما: عدم اهتمام المترجمين باللغةء وعدم انصر اقهم لتعلمها 
وضبطها لضيق لوقت بالنسبة لهم» وحاجة الدوريات الملحة 
للروايات المترجمةء ولهذا كانوا لا يتقيدون بالأصل المترجمء 
وكثيرً! ما كانوا ينحلون بعض القصص ويدعوتها لأتفسهم بعد 
تحوير يسير يجرونه فيهاء فمنهم من يأخذ الأقصوصة أو 


القصةء ويستهلونها بعبارات معروفة» مثل أخبرنى صديق عساد 


من بلاد كذا بده أو حكى أن ...... ليوهم القارئ أنها مسن 
وضعه ثم ينكل الأصل نقلا حرفيًا مشوهًا ممسوخاء على أسلوب 
الترجمة المعروف فى ذلك العهد١(')‏ 


يوسف نجم وهو يفسر هذه الظاهرة هو تحليل هيمقة السياق 
الثقاقى السائد فى تلك الحقبة» وما بعدها ذلك السياق المشبع 


)١‏ محمد يوسف نجم: القصة قى الأدب العربى الحديث» مرجع سابق ء 
ص كلا 
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بالآليات الشفوية الحرة إلتى أشاعتها المرويات السرديةء وهى 
الآليات التى صاغت وعى المعربين قامتثلوا لهاء وحينما قاموا 
بالتعريب كانت ملازمة لهم كجزء من ممارسة شائعة» لم يجر 
التفكير فى ماهيتها؛ فالتعريب لم يكن مدفوعا يهدف التعريف 
الدقيق بالاثار السردية العالمية كما هىء إنما بقكرة تكييقها 
للتماذج الكبرى السائدة فى الآداب السردية العربية الشائعة فى 
القرن التاسع عشر(' » شمل هذا التكييف المقاصد الأخلاقية 
العامة لتلك النتصوص بحيث تتوافق مع القيم التقليدية» وشمل 
أيضا الخصائص الفتية لها. فعتدما نقرأ إحدى هذه الروايات 
المترجمة يمكننا أن تلاحظ هذه الخصائصء وتمثل مقدمة “خليل 
زينية" في روايته 'ناجية" التي أصدرها ١1884‏ شاهد عيان لما 
كان يحدث في عملية التعريب. 

يقول: عندما رأيت رواج سوق الروايات في هذا العصر 
(...) رأيت أن أتحف خلاني برواية غرامية الموضوع أدبية 
المغزى كنت قد طالعتها في اللغة الفرن ساوية تحت عنوان 
'خريستين" وهي لا تزيد على العشر صفحاتء فبسطتها ما احتمله . 
)١‏ عبد اش إبراهيم: السردية العربية الحديثة » المركز للثقافي العريبي + 


الدار البيضاع ».ا ص إغرة 8567 
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المقام» وزدت قي نكاتهاء وغيرت ما لم أجده مواققا لذوق 
العصرء وخالفت المؤلف في روايتها فنقيت التنجيم بعد أن أثبته 
قلست أعرف ماذا أسميها أتعرييًا أو تأليقا؟ على أنني أرى أن 
اسم التأليف أليق بها من التعريب» قإن من تصقح أصلها يعد 
مطالعتهاء يرى ما بينهما من القرق الواضحء والبعد الشاسمع.(") 

وواضح في التص السابق» أنه لم ترد أي إشارة عن 
مؤلف الرواية الأصلي وإن كنا أصلا نشك في كوتها رواية؛ 
فهي حسب ما أورده "خليل زيتنية" لم تزد .عن عشر صفحات بما 
يعني أنها أقرب إلى القصة القصيرة؛ لذا ققد بسطها ليجعل منها 
روايةء وحذف ما رآه مخالفا لذوق العصر». وكما هو واضح فقد 
غير النص كاملاًء ولكن ما قام به خليل ززينية» كان فعلاً عاديا 
بكل معنى للكلمة في النصف الثاني من.القرن التاسع عشر 
وحتى الريع الأول من القرن العشرينء وقد لجأ إليه من قبلء» 
بدرجات متفاوتة تخبة من المصريينء» مثل: بطرس البستانيء 
والطهطاويء ومحمد عتثمان جلال» ومحمد فكريء وصولا إلى 
حافظ إيراهيم والزيات والمنقلوطي وغيرهم. 


(١‏ خليل زينيةء نأجيةء بدروتء المكتية العلمية مخمتقلن انظر المقدمة. 
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وبدلا من أن يستفيد هؤلاء المعريون من تلك النصوص 
ومن تقنياتها القنية فقد كان ثمة تأثير معكوس؛ حيتث أخضعوا 
هذه النصوص المعربة إلى نسق وذائقة الموروث الشعبي آنذاك. 
وكان المعريون يستجيبون لذوق الجمهورء فأدّى الأمر 
إلى الحقاظ على طابع السرد الذي يميز الحكايات ال تشعبية. 
فاتجهوا في غالب الأحيان إلى حذف الحوارء وتفاصيل الصور 
في الحدث مكتفين بذكر الخطوط العريضة للأحداثء ومستيدلين 
بالحوار السرد كما أنهم - خضوعًا منهم للذوق الشعبي - كثير 
ما يترجمون المواقف الحساسة بالشعرء ويستشهدون به قي 
رواياتهم.. وقد جاء بناء العقدة في هذه الروليات أقرب إلى يتاء 
العقدة في القصص الشعبي من حيث تراكم الحوادت وتراكيها 
واقتصار المغامرة قيها على الوقائع الحربية.(١)‏ 
والملاحظة الجديرة بالانتياه قتي هذه للفترة الميكرة من 
تاريخ التعريب هي أن بعض المعريين الأوائل أعلنوا عن 
ضيقهم بالأساليب المتكلفة الشائعة في المدونات النثرية التقليدية 
التي يغلب عليها التصنع البلاغي المعروف ؛ ققد أشار فيليب 
طرازي أن " سليم دي نوفل "» وهو أحد رواد التعريب الذي 


» عبد المحسن طه بدرء تطور الرواية العربية الحديئة » مرجع سايق‎ )١ 
.1548 و١76 ص‎ 
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عرب رواية المركيز دي فونتاج ورواية الجرجسين ونشرهما 
على التوالي في عامي 84 8ه 1١8541‏ في جريدة حديقة 
الأخبار كان يرى أن السجع والشعر على الطريقة القديمة أشد 
العوامل الحاتلة دون ارتقاء الكتابة  2(‏ 

ومهما يكن من أمر فيما يخص عمليه التعريب وما تأخذه 
على هؤلاء المعريين من تحوير وتغييرء فإتنا لا نذكر ما كان 
لعملهم من الأهمية فى تاريخ أدينا الحديث ء وتبدو إشارة "محمد 
يوسف تجم " ذات أهمية فى هذا السياق يقول :عتدما بدأ هؤلاء 
يتقلون آثار الغرب إلى لغتناء لم يكن للقصص عندنا شأن يذكر . 

وقد كان الأدياء يحتقرون كتاب القصة »ويعدونهم فئنة 
متخلفة من ذوى المواهب الهزيلة ": وقد بدأت نهضتتا الأدبية 
الحديثة » والقراء لا يعرفون القصة ء والأدباء يكتيون المقامات» 
ولا يقرعوتها إلا قليل ممن أوتوا القدرة على تفهمها وتذوق 
أسلويها . ' 
أما بعد انتشار القصص عن طريق الترجمة والصحف ء» 
فقد تغيرت وجهة نظر الأدباء إليه وفهموا نظريته » وبخاصة 


: راجع فيليب دي طرازي » تاريخ الصحافقة العربية » بيروت » ج؟‎ )١ 
ص 157 وراجع : عبد الله إيراهيم السردية العربية الحديثة مرجع‎ 
+ عا و 11م‎ 
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اللين يجهلون اللغات الغربية» وأقيلوا على كتابة هذا اللون من 
الأدب» وحسنوا في أساليبه» ورفعو! من مواضيعهء واعلوا من 
ويخاصة قيما يتعلق بالقصص» ولدا راد علد الككقاب وعلد 
القراء" (2 . 


. 76 مرجع سايق ص‎ ٠ رلجع محمد يوسقف تجم » القصة في الأدب لاعربي الحديث‎ (١ 
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و والتو سكوت. "التعوبذة" 


الكاتب البريطاني الشهير سير والتر س كوت من أهم 
الكدّاب البريطانيين قي كل العصورء وهو من أيرز كتاب رواية 
الفروسية عوالنيل » وقد عاش في القترة بين عامي ١لالااء‏ 
9 » هو صاحب العديد من المؤلقات منها "ليقا تهو" و“سيده 


يرة" و"للقزم الأسود" وغيرها من الروايات . 


ورواية الطلسم التي كتيها سكوت عام ©14855١ءهي‏ الرواية 
الوحيدة التي كتيها المؤلقك حول الحروب الصليبية» ولأن 
الكاتب اعتاد يكون أيطاله دائمًا من النبلاء المتخاصمين فيما 
بينهمء مثلمأ حدث بالنسية لفرسان المائدة المستديرةءقإنه حول 
الحرب بين الصليبيين والمسلمين إلى مواجهة بين نيلاء ء 
خاصة الملك ريتشارد قلب الأسدء وصلاح الدين الأيوبي؛ حيث 
فقد كل من الاتنين الشعور بالعداء الذي يود فيه كل منهما تدمير 
الآخر ولكنه يسعى للانتصار على منافسه ء» خاصة صلاح الدين 
الذي تسلل ليلا وسط الجيوش الصليبية»وهو يحمل معه الدواء 
اللازم لعلاج خصمه. 


ويقول النقاد إن والترسكوت هو أحد أدياء الغرب الذين 
“نظروا إلى صلاح الدين كبطل عريي مسام يتسم بالفيل 
والشجاعة. يعيش في يلاد قامت بتصدير الحكمة والقوةء 
والرخاء والشجاعة إلى العالم. 


لم يتكلم المؤلف عن الحرب الدائرة بين الصليبيين 
والمسلمين» ولكن الصراع الذي تحول إلى صداقة بين قائدين 
متحاريين . 

فبينما الجيوش رابضة تنتظر المواجهة الحاسمةعيعد أن 
انتصر صلاح الدين على الصليبيين في حطينء فإذا بالقاقد 
العربي يسمع بمرض عضال أصاب القائد الإتجليزي» ويرسل 
إلى الخليفة العباسي يخبره بالأمرءويستأذنه في أن يذهب 
لمعالجة القائد القصم. 

ويرى سكوت أن النبل لم يكن سمة صلاح الدين وحدهعءيل 
إن الخليقة الإسلامي ينظر إلى الصليبيين كضيوقف سوف 
يرحلون عن الوطن في أقرب وقت ممكنء لذا فإنه يواقق على 
أن يذهب صلاح الدين رغم المخاطر التي يمكن أن يتعرض 
لها . 
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وبالفعل ٠‏ بيتما السيوف تشحذءووسط جيش منهزمء يتسلل 
صلاح الدين مع واحد من أشياعه داخل الصفوف التي أصيب 
قائدها بالمرض »ء ويقود الاثنين واحد من رجال ريتشاردء 
ويدخل الخيمة التي بها قلب الأسدء لقد نظر إليه كمريضءوليس 
كقائد مهزوم وهنا يتحول صلاح الدين من قائد منتتصر إلى 
حكيم يعرف كيف يشخص الداء ويعطى له الدواء. 

ويرى سكوت أن صلاح الدين قاق بهذا السلوك أعظم 
الفرسان الإنجليز شهامة ونبلاء ونكرانا للذات» ققد كان من 
الممكن أن يتعرض لأذى جماعي من الجنود الصليييين لو تم 
اكتشاق أمره وهو يخترق الجيشء ذهايًا وإِيايا. 

وقبل أن يغادر صلاح الدين معسكر الصليبيين يقدم إلى 
الفارس الاسكتلندي الشهير سير كينيت التعويذة أو الطلسم 
الشافي الذي يمكن أن يبرئ المريض لو عاوده المرض »ومن 
هنا جاء اسم الرواية التعويذة!"). 


0 "التعويذة" أو “الطلسم" : هو حجر صغير مثلث الشكل أحمر الآلون : 


وهناك أكثر من إشارة أنه مازال في أسكتلندا حتى اليوم. 
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“لا يعكوب صروك " كلب الأسد " 


جاء في كتاب "الإعلام” لخير الدين الزركلى تعريف 
بالدكتور يعقوب صروف كما يلى : يعقوب بن نقولا صروف 
(9717-148657١)عالم‏ بالقلسفة والرياضيات والفلك » من أثمة 
المترجمين عن الإنجليزية . ولد قي قرية '“اللحدث" بقرب 
بيروت» وتعلم ببيروت قي الجامعة الأمريكية» وامتاز بالرياضة 
والفاسقة»واشتغل بالأدبء. وأصدر مع فارس تمر وشاهين 
مكاريوسء مجلة "المقتطف 'سته الا اء وانتقلوا يها ألى مصر 
سنة 184865 وكانت من أرقى المجلات العلمية العربية:ءأخرج 
منها الدكتور صروف واحدا وسيعين مجل ذا » وشارك فى 
إصدار جريدة "المقطم" سنة 841 وصنف وترجم عدة كب 
منها "صر النجاح' و'يسائط علم القلك" و"الحرب المقدسة" 
و“الحكمة الإلهية" و'سير الأبطال والعظماء" و(شاركه في 
ترجمته عن الإنجليزية فارس نمر) و"قصول فى التاريخ 
الطبيعي" وله نحو عشرين قصة منها " فتاة القيوم" و 'أمير 


لبنان” و" فتأة مصصر 2 


عندما بدأنا نترجم الرواية عن الإنجليزية أي في 
7 وهى السنة: التي عرب فيها يعقوب صروف رواية 
الطلسم لوالتر سكوت كان قد مضى على ظهور الرواية 
الإتجليزية (اء2000) فترة من الزمن تقترب من قرن ونصف قطعت 
فيها شوطا كبيرا في مضمار التطور مرت خلاله بمرلحل مختلفة ('). 

تنتمي رواية قلب الأسد إلي ما أطلق عليه الحكاية الشرقية 
وقد بدأت لوناً من ألوان الرواية قي إنجلترا في أواكئل القرن 
الثامن عشرء وكانت ألف ليلة وليلة قد ترجمت إلي الانجليزية 
في القترة ما بين ١7١5‏ و 5 ولاقت نجامًا كبير”! » وتركت 
أثرا عظيمًا في العظظلية الإنجليزية ()ء وعمل الكتاب الإنجليز على 
تقليدها في عدد كبير من الروايات التي تتخذ الشرق مسرحا لها. 


)١‏ يعتبر للمؤرخون سنة 174٠‏ تاريخا لبدء ظهور الرواية الإنجليزية وهي 
للسنة للتي اصدر فيها صموتيل ريتشارسون (13483--1777) روايته الأولي 
بميلا 2اعدمةاآ رلجع - لطيفة للزيات حركة للترجمة الادبيه رسالة دككتوراه 
مخطوطة جامعهد للقاهرة صن "8لا وما يعدها 
3( راجع للمصير السايق صن ١م‏ 
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كان " يعقوب صروف" قد غير عنوان الرواية » مسن 
الطلسم أو التعويذة إلى قلب الأسدء ولم يتقيد بالأصل الذى 
ترجمه إلا من حيث روحه العامة ء أو فكرته الرئيسية. أما بعد 
ذلك فقد أياح لنفسه التصرف فيه ٠‏ ويشير صراحة إلى نلك في 
خاتمة الروايةء يقول: قد لخصنا هذه الرواية من رواية إنكليزية 
شهيرة اسمها "الطلسم' للكاتب البليغ السير ولتر اسكوت 
وتصرفنا فيها بزيادة وإسقاط وتغيير وإيدال لتوافق دوق القراء 
في هذه البلاد . وهي تطابق الحقائق التاريخية في أكثر وقائعها 
(....) ومن جملة قوائد هذه الرواية الجليلة تفصيل عوائد الناس 
في تلك الأيام وتمثيل أحوالهم أحمين تمثيل فعسي أن تقع عند 
القراء الكرام موقع القبول والاستحسان(" . 

تبدو إشارة * يعقوب صروف" السابقة ذات أهمية خاصة؛ 
فقد كشفت لنا الطريقة التي تمت بها عملية التصرف بالنصوص 
الروائية الأجنبية من تَغيير وإيدال وزيادة لتواقق ذوق للقراء من 
ناحية والمرويات السردية الشعبية من ناحية أخرى. 


٠١1 الرواية ص‎ )١ 


يكشف لنا التشكيل السردي في هذه الرواية بما انطوى 
عليه من وحدات وتقنيات سردية عن الامتثال للأسلوب التقليدي 
الكلاسيكي والشعبي في للكتاية» فتبدأ الرواية بالسرد التقليدي؛ إذ 
تسرد الوقائع يشكل رصد عام قد صيغ بنفس الأسلوب التراتي 
حتي كاد أن يكون نقلاً عن المراجع القديمة أو المصادر التراثية 
التاريخية» ويمكننا أن نلاحظ أن يعقوب صروف كان يتوقف 
أحيانا قي سرده ليعود للحديث عن إحدى الشخصيات أو يتابع ما 
انقطع حول بعض الحوادث » فكثيرًا ما تطالعنا عبيارات من 
قبيل : 

" لنرجع إلي . 

" فلندع الآن . 

" قلتا آتفا ... 

" هلم بنا أيها القارئ اللبيب ... 

" ولا يخفي على القارئ أن ... 

'ولترجع بالقارئ إلى ... ". 

وواضح أن الكاتب يستشعر أنه بعد عن السير الطبيعى 
للأخدلك اارتويةوولتشتن باحووة فرجرد وف كوه وما ع طن 
من الأحداث بواسطة لك اللعبارات ( فلتترك ندعء 
تزجع ود )ا 
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ويبدو سيطرة الراوى العليم في السسرد ء بالإضاقة إلى أنه 
يخاطب القارئ ٠‏ وكأنه جزء من البنية السردية » وهنا التأثر 
واضح بما كان يحدث قي المرويات السردية العربية القديمة ء» 
ويبدو تأثر يعقوب صروف بنمط للتشكيل السردي الموروث 
واضحا في تعليقه علي الأحداث بحكمة أو مكل » أو بالشعر 
الذي يعلق به المؤلف عن الأحدات أو الذي يديره على السنة 
الشخصياتء ويمكن أن نجد توظيف الشعر ء داخل الرواية قفي 
مواضع كثيرة في الرواية (') . 


يقول : | 
إذا اعتاد القتى خوض المنايا قأهون ما يمر به الوحول 


بل نراه أيضمًا في عناوين بعض فصول الرواية؛ قعلي 
سبيل للمثال يبدأ الفصل للسادس بهذا البيت الشعري 
دع ذكر سلمي ويانات بذي سلم <١‏ واقصص علينا حديث السيف والقلم 

وحدير بالذكر أن تضمين الشعر داخل السرد على هذا 
النحو شكل ظاهرة في أغلب الكتابات الرواتية في تلك المرحلة 
سواء المؤلفة او المعربة ء قلما نجد رواية لا توظف الشعر قيها 
داخل السرد الروائيء ويبدو التأثر هنا في تضمين الشعر بتقاليد 
كتاب السيرة النبوية » والسير الشعيية. 


)١‏ حن8؟ 


وجدير بالذكر أن أسلوب يعقوب صروف قد تميز 
بالسهولة والوضوح ليس قيه إغراب ولا اهتمام بالمحستات 
البديعية؛ فقد كان أسلويه فى الكتاية "“حسب محمد يوسف تج-ء" 
أسلوب العالم » فكان يكره التزويق والأسجاع واليهارج اللفظيةء 
ويقنع بالقليل من الألفاظ للمعنى المقصود (© . 

ويقول إلا أن الصفات للظاهرة لأسلوبه في قصصههء هي 
القصد في الدلالة والتزام السهولة والوضوح والدقة قى التعبيرء 
ولذا لم يأبه إلى تحبير النئر وتوشيته. 

وقد خالف فى ذلك سنة الكتاب فى مطلع هذا القرن؛ ققد 
كانوا يقدمون للموضوع بمقدمات طويلة فضفاضة»ء فى حين أنه 
كان يهجم على موضوعه مباشرة دون لف أو دوران » ولا 
يتركه إلا بعد أن يستوفيه؛ وهذه صفه للعلماء » وقد أثرت عليه 
في كتابة القصةء فكان يستوقى بعض الأخيار والحوادث 
والمعلوماتءويدقق فيما يورده. 

على هذا النحو عرب لنا 'يعقوب صروف" رولية 
'والترسكوت" (الطلسم) لتكون أول رولية معربة عن الإنجليزية 
فى القرن التاسع عشر ‏ 
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ا 


رواية 


قاب الاسل 


الفصل الاوّل, 

ا ا ا 
مغر ادن اتوم ادام البرليت. سار 
أاما قعل لله السدوم وغورة ة وإلدن 00 ما حين حعصية 
00 ارأوكبرهامن ن االسماء وش ألا رص 00 
00 الاحياء . 0 ذلكك 
اقشع ل كال لكات 

يوم من التْسرَى يذوبٌ لهابة انفاعه سية رمضاته تمال 
غيل له ارن امج فت قا فاستعرت الارض بلظاء . وأرلا 


علق 


ردالارمثٌ كان ملعتا يدفوق اسليه لاعيام دة المراء وض 
وث لصراء. وكان على الرداء صورة مر رأبض ومشعار عائليه 
وكأنت مرء سومة أيضا حل ترسو و|-.! نه ولكتها لت من ضرب 
السيوف ووقع السهام . وك الطبيعة التي أفرغت |عضاء 
هذا الفارس يغ قالب التوة وإليأس مقنة بنية لايضنيها 
التعب ولا يتغلب عليها مأب الاقالم .وكات اخلاقة نظير 
بنيته خبعل لحزم له شنا وإلنيات ديدتا وهذا الذي مير امل 
التهالعلىغيرممن! لشعوب وم ارائك الللك فاورياكلها 
أت هذا النارس من بلاده ها لكنير ولذلك 
نفد ماله سريعآ ولتسع له نفس الاية ١‏ ن يغتصب أموال 
ل أ النين كان يأُسرم الما لك فيل 
من الفرسان ولذلك مره رقاقة و ببق معة 5 الارجل 
4 وهو الذيكان يمل لةسلاحه وكان مريضا في ذلك 
الوقت قاضطرٌ الفارس أن يسير وحدء ف تلك النفار ولسان 
حاله.قول 
اذا اعناد النتى خوض النايا قاأهون ما عر انه الوحول ري ١‏ 
وكان يعلر أن في طريقه نبع نبع ماه ويجانيه امار من الخيل فلا 


2 
صار برأ منها حيّاها تي العطاش للا الزلال مسقارًا 
دنو وقتالراحة ات عل ذلك فصر لانيه وحعم 
وأسرخ قي عدوو 00 الرياج بها لاتشعبي السفن 
لان هنا الفارس ل يليث ان رأى ا تلات حتى رلّى يجانبها 
شيا رم رآه”يقترب نحو وم يكن ال هنيهة من "لمان 
حتى الل عن اميرمن امرك للسلين راكب قرسا عريا 
فوي الربلج و رن تعد عورا للارين يريد ان 
يخلطف يه روح" . قتريص ف مكانه لان الجارب عل أن 
مطاردة الخيول العربية ضربث من لتجاقة وكأ الامير لظ 
ذلك ورآى < خصمة راغيا عن ا لكر وإلفرٌ فدنا منة حتى صار 
عل قبد رحتين ثم دار حولة دورتن أكي يجد منة مقتلاً غير 
حريزقيطعنة فيه قكان ا لفارس يدور معةكيؤادار حت اعيت 
1 ايل نامرع رب وم نض عليه 5 دالعقاب 
قراه مستعدا 2 متأهيًا ملاقاته . فاوسع في عرض البيداءغ 
انض عليه يوثالثة كصاعتة مقضةٍ من الماءفابتدرة النارس 
2 قناتة كالسا رية رشقة يه رشمًا قاصدا رأسة فاسللىقى 
الامير الري.بترس لمر جلد الكركدن فرجم الرع عنة 


00 يك 
|| خاتا ولكنة لم يستطع الثبات على ظهر جوادء من عتف 
الضرية وثقل الري قوقع على الارض وم يصل الها حق 
وثب الى ظهر جوادمو وعدي لصيو سيو ار 7 
أوترقومة وجل يرميه يالنبال حتى رماه ا اصاعة كلها 
ولكتها ل تأنه يمكروو لان 5 ن غائصا هو وجواده قي الحديد 
والزرد النضيد . 2 مأه نسعم ايع اصاب منة مكانا غير 
حريزة- قط على لارض عجبدلً. أسرع الامير وترجل ليرى 
ماحل خصو فل يشع رالا وهو قابض على باد ستيغ :وسور 
جعبتيه يحاول أن يصرعه بقوّة ذراعه ققطع الامير ينود السيف 
وسير الجعبة وتقلّص من وإستو توى على ظر -جوادء وألنغت 
اله به قائلا ”نحن وإياك في هدنة وقد حَيِرْتٌ قوق وحَبرث 
0 فَ“. فقال الفارس لا اكرى الصم 
اذاكان ل متك ما آم بهغدرّك . ققال الامير ليس 
|| الغدرمن شهنا لان التتجاعة والغدر لاحتمعان ف أنسان . 
قتدم الفارس على ماقرط من وقال له حسو وإقمم انام 
لايغدر بيه مادا م قي رفتته فاقم الابيرلة كلك .ثم جريا 
مما نما لينبوع ليرا غليلها ويستظلامن حر اليورة 
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الفصل الثاني 
ل تخل ار قات لحرب والعدوإن من أَمَعَاتِ هلدا 
قبها الأمين وينشرا ل ل” لواءم حتى قي العصورا الي كان لسان 
تحال يبول قيها . 


اليد فيبيصهوإتر آألخيل مطلية وإلعر في لي الصصامة, لتم 
وطذِ!كإن عرب الجاهليّة يتزعون أسنة رماحم فيا لشهر الحرام 
وينقطعون عن لترب وإلصدام . وكانوا ثم وغيرثم من الانم 
يتهادنون اذا ملُو|من ضوضاء امحروب ليتبصرو[ سي اطفاء 
نازها. وكان الخصوم يلتقون اليوم في ميدان الوتى ثم يعهادنون 
في البفد ويتصافون وتمون على ولاء وتصافى الى أن تقضي 
يام المدنة فيعودون الى المبارزة والناجزة ظ 
وكانت أخلاق العرب والافر في العصرالذي حدثت 
فيه احوإدث البالية قد تدمثت باخللاطى بعضم ببعض في 
الشلمروإلاندلس وإنتشر بيهم حفظ الذمام ورعاية العهود 
فأذااذتوإ ابعدو[ الغدر عر خيامم وإعتصوإ بالمروءة 
والشهامة الى أن تنقضى أيام المدنة . وعلى ذلك سار الامير 
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وإلنا رس تو اليتدرع وكلمنما امن غدر رقيقه. كارن 
قرساها متعبين من الياولة وإشدها تعبا فرس الفارس | 
الافرضجي لانة لم يكن معتادًا على حر ولاعلى المثبي قي الرباال 

|أفترجل عنة وقادء بلجامه . فالبقت اليه الامير وقال لة.تم 
ماتفعل لان جوإدككرم / لايحسن التنريط قيه ولك ما 
هذا الحوإد لجل هذه الرمال 1 ترا يغوص 007 
كل خطوةٍ مخطيها . قاغناظ الفارس من كلامه وطعنه 
على جوإدو وقال له ان هذا الجوإد قد سار بيفوق مجار 
أوسع من هذا الجر ول تبعل شعرة من قوإمه . فرمقة الثيير 
بعين اللرتاب وقال له صدق الخل القائئل اصغر الى الافرنج 
تسمع الغرائنب فيلت الفارس فيه وقا ل أترتاب في قول فأرس 
جرب كن لاحب علياك فنك جهل حقيقة قولي ولولا 
|| ذلك لاتقضت مدة الجادنة بيننا . فاعلر أنتي انا وخهس مّة 
قارس سرنا عل الماء يخيولنا أميا لآ عديدة وكارت الله جامدنا 
كالبلور. لانة كا إن لحر يلطّف التراب في هذه البلادحقع 
يصير سهل الانهياركاللاء فالبرد يحمر الما في يلادنا حتى 
يصير صلب كا لصتر. ولكن دعنا من هذا الحديت لان ذكر 


5 * ْ 
ناريت بلادي بس اتحجاني ويشدد ص وطأة لحر قي هذة 
القار. ع وصلا الى اليتبيع قاشغليها طلب الرلحة عر 
أستطراد الكلام 

من غزائب الله ف خلقه أن ترى رجلا صائعتًا بين قو 
مقا كان صالح قود . ولكن ما ذلك باغرب من وجود 
فقا الينبوع قي تلك الففار. وإلظاهر أن عين البشركبشخدة 

كانت اليلاد قي يسطة من العيش قبنوا عليه بد 

اميف بر النغمس ولا تسني الرياحٌ الرمالَ عليه . وقد 
تشعثت هله القبة هدم بعضها ولكن يني منها ما يقيد من 
انعة النمس وثوران الرمال . والمادديصتٌ من الينيرع في 
رن من المرمر د شتة مخالب الدهر ولكنة لريزل شاهدًا 
على أن كثيريرن من أبناء السبيل قد ارتشغول من مائه . ع 
يجركي من أممرن فيستي ما ححولة من الخقل وإلليات صل 
تلك البقعة سجنة في جرهم ا لصمراء ظ 

ولا بلع الفارسان اليتبوع تزع كل منبا جام قرسيه 
وسرجه وسقاء وتركه يرع يق ذلك أأرج ثم شريا وجلساعلل 
بساط من العشب وإخرج كل متهها مزوده وجمل يكل 


ق» 
ينظ راك رقيقه وهال قي بنجو ليعل مقدار ونه 
وكان الفارس الافرتج_ طويل القامة نض الاعضاء 
أشقر | لشعر أجعده أبيض الوجه اجره أزرق العينين وإسعها 
رانك قارو ال وطزوى الانف صغير الرّأس 
تلوح على وجهه أمارات الشهامة وإلانقة وعرّة النفس وكان 
الامير العربي فوق الربعة قي القامة صغير لعفل مجدولة 
خال من آثار الترهلكانة عظ وعصب أسود الشعر اجعده 
مشرذ اللحية دقيق الانف مر اللون أسود العيتين يكاقها 
على وجهه امارات الهابة وعلوا لشأن 
وكا وكمارا لفارس من مر الننزير اليدد وشرا 
النبيذ التق د طعا الامير من الخيز وإلثمر وشرايةٌ من 3 
القراح . قالئفت الى الفارس وقال له لايحسن يمن يارب 
لال ن يأكل طعام الوحوش قلو وقف بلك 
يهودي لاشمادّت نفسة من روية هذا الطعامر الذي تلعمة 
كانة من سدرة المنتهى 5 
فمعهب الفارس من هذا الكلام وقال له أننا نحن معاشر 


أسم تحيرة قي المياء السابعة 


** 


التصارى أنامن لحري م ليس للههود قال ذلك وكرحكرية 

من أتخفر. ققال الاير أتأكلكا لوحوش وتشرب ما تعاف 
الوحوش شرية وتدعو ذلك حرية . .قال الفارس وقد 
قدحت عيناء الشرر اع ايها الغي أن عصير الكرمة يفرح 
قلب الانسان ويتفيعنة البموم والاحزان قن استع لفيا لاعندال 
يشكرال عليهكا يشكره عل الخبز الذي لاغى عنة 

فوضع الامير يده على قبضة حسام وثيّ باستلا له ولكنة 
عادقذ> رقسوة وق خصه فترك اسار وعاد الى الكلام 
فقال : اع ياهذا أن الشريعة الي تقر أنت ت ياعها عتك 
من نيرالنااموس قد قيدتك يود لايغير ها العيد الذليل 
وإعية قيد اشد من أن يرتنط الرجل يامرأة وإحدة مما كانت 
اطوارها ويضطرٌ أن يساكنها مدى الحياة . أما نين معاشر 
للؤمنين ققد حرّرنا نبينا محري برهم ينا وإباج لنا | تمتها 
ملكت ليانتا 

فقال النا رس وحق مالكة فوّادي أنك ني ضلال 
أأمبين . أل.تياشيبهذه الجوهرة الني في خانك . ققال الامير 
كيف لا ليشي بها وش جمة بغداد وإلبصرة . ققال الغارس 
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أحسنت وككن لوضربته! بمطرقة حقى تكسر ت كدر صغيرة 
ماكان لكل اقطعة منها قهةكا ها ونين يقف الواحد متا 
محينة على أمرا . وأحلة فت 0 الحبة مبلهةكالجرهرة وما أن 
قم يتك بين اتير 

فقال الامير لند لست النشبيه قان هذه الجرهرة محاطة 
يجراهر أخرى أصغر متها كا ترى نبي بثابة الرجل وإنجوإهر 
الصغيرة ألثي حوطاعثاية تسائه هو رأث وه بزداد مين 
بانضماميٌ اليه ٠‏ فقال الذا ارس رأ نساكنا ما نطقت 
بثل هنا الكلا م قات جالنّ تيف رما حنا ويجدد سيوقنا ظ 
فباسهقٌ تخارب ومن أجلن تجرع” أسَّ للهام كلها كأس 
الحياة وما : ا 0 ل 
1 حبيبة يحارب من أجلها 

ققال الامير قد ممحمث كثيرًآ عن هذا اجون الشائم 
بين فرساتم وما هو الآمن نوع الجنون الذي جاء بكر الى 
هذه البلاد . وكنث اود ان أرى مؤلاه ابيلات اللواقي 
لين قلوب الرجال ويصيرعم ابطالآني موإقف القتال 1 
ْ فقال الغا رس لول اكن ذاما في هذا الطريق لأحذتك 


مطل 

ريكارد ملك التكليز لذي بكر كل شاع ولركان من 

ا أذ اانه ورك هناك جال تماء - ويريطانيا 
الذي يغوق 0 بهاء هذه الجوهرة كا يفوق نور الس 

١ ورا‎ 

ال الاير معي الى ملك الاتكليز ولا تلت بنفسلك 

في التهلكة لان الطريق الذي انت فيه كير الخاطر ولانا 

اذا لم يكن معلك اجازة من السلطان 

قال الفارس وما ادراكَ إن ليس معي اجازة .م أخرج 

رقعة من جببه عليهأ ختم عاك الزن بلطا صر وإلشام- 

قتتأوطا: الأعدر عن يد و وقبلهاووضههاعل ره 9 2 ردها أليه 

وقال لقد أخطأت أذ ترق هذه الاجارة حالما التقيت بك 

ققال الفارس انك قابلدني مشرعا رك وإنا لو يمت 

ماين يويندنة لاىَ بي ان التنيها 

بغير الحسام وا 5 

ا صاح قان وإحذا من الكتبية قد 

. |صدك عن سيرك . قاجابةالفارس ثم وككنّ هذا الوإحد || . 

إأنادرلكال 
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قانشرج صدر الامير وقال:. لقد انصغتنا قاتحد له أننا 
لمكن من اراقة دملك وإنت حامل ام ملك الوك بيواك 
وألا لكان التعل نهنا لامحالة : 

قال الفارس يسَرّني أن اراك تحترمون امرالسلطان 1 
هذا الاحترأم فقد يلغني أن قي الطريق قبائل كفيرة شأنها 
الل وإلنهب . فقال الاميرأذا نايك مكر و مر «ؤلاء 
القبائل زحفث علهم خمة آلف فارس وقطعث دايرم. 
فشكرء الفارس وطلاب اليه أن يهدية الى مكان كان يريد 
ألييت فيه قال الاميرأنت ضيف عِلِي و! لايد ع دوالك 
فيخهة أبي . فانجابة الفار سكلا فاني عازم أن بيت عند 
رجل ناسك في مكان يقال لعين جدي . قال الاميرانا 
ادضي معك الى هذا الناسلك . ققال الفارس أخاف أن 00 
بغر و قلايسل من شرك . فاجاية الامير أعليا هذا انكل 
رع ذمامنا من اهل ذمّنا ل 

: من حل الناس على حرينا لنا عليه يخيلنا ورجلنا 


د 


امل" الثالك 
ْ رسيا تساقارناالسر لاا ع ري 
وال حيذا لوعلث امم هذا البتبوع لاننيم أ مثل مائه 
5 ظٍٍِ العطاش . فقال ابرض كنا در امسر ' 
قال الفارس نهنا ققد وإفى الام الس م ركيا فرسمها 
وإنسايا بغ تلك الغياقي وكانت التهس قد مالت عن 
الزوال وخفت و ار . فالئغت الابير الى ريقو وقال 
ل ساني عن الم اليتبوع ألا يليق بي أن سل عن امم من 

0 0 0 0 أي لا 
نهو ول ضاحب الغ لاض هذا هو الهم الذي أدع ْ 
ين اجنود 0 
أي وإنتمن أي قبائل العرس تكو دا همك بين 
0 ( اي اد ابجبل) 
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فأملة الفارس م قال لشبلغني ارن سلطاتم صلاج 
الدين دي الاصل يداهل ذلك 1 تاحاب بير 
0 ات بس الال عر 
من يلادك . ققال الفارسن يعشرة قرسان وحهسين را رايا 
وهذا كل ما ب بلغت ليه مقذرك ومعونة أصدقائ . 0 ل 
بق معي الارجل وإحد وإليقية قارقوقي قتلاً وموتا وجرأ 

فنظراليه الامير تمي وقال هوذا خيسة سهام فيجعيتي 
اتا | رسالث سههامنها الي خياي خر خَرجَ اليك الف قارس وإذا 
ارسلث سما آخرخرج ال الف آخر وعكنا الى السهار 
انخفسة وإذا أرسلث قوسي خرج الي عشرة آلاف فارس . 
قكيف اتيت مسرن رجلاً مغلب على بلاد أنا من أقل 
جاعا بل كيف تأمن لي دي في معسكر قومك وإنت لامال 
معك ولا رجال 7 
قال الفارس أذا نال الوإحد متارتية قأرس أوكان 
من الاشرأف ساوى للك مرتية فيكل شيء الا الملك. قلى 
أن ريكارد ملك الاتكليزنفسة أهان قارسا منا ودعاءٌ ذلك 


دغل 0 


اا لس سم وحم 


الغارس الى المبارزة لاضطرٌ أن ييا رزه 
فقال الامير اود أن ارى كيف تعطون الوإحد منطقة 
من علد وتخاسين فيتساوى مع ملوك الارض (أشاريذلك 
إلى الوسم سعة الفرسان أ لذي كان يوسم به به أبطا 0 الافرخ' ا( 
ققال الفارس اعل أنه لاينال هذه الرتبة الامن كان 
حرا باسلاً. ققال الامير أيستطيم بهذه الرتبة أن يرى 0 
أسياده و ويتام . أجاب الفارس ثم ويح لكل ذا رس أن 
ور ال انيه اتعوولرامن باك للك قوط ينه 
وشهرتة وعوإطف قليه. فقال الامير يظهر لي أنك عل ليام 
فهل لك أن تبرج لي بام الني نت انها 
فاحر الفارس خبلآً وقال ما الاباحة من مذهي 
وحسيلك أن تعل قي حل ميام؟ا قلت . فاذا اردت ( نتزيد ||. 
عذاعن لحب وإهيام قادخل عنم الصلببيين تسمع ما يلذٌ 
به مسمعلت وبر مايقرٌ به ناظرك 
تر الظلى خاطرات في ممالنا ٠‏ والأسد تي الى باليض , لمر 
فلاسمم الاميرهذا الكلام قال حيذا الاسد وحيذا 


ايض وإلسعرم رج طرًا وإنشد قول عت العيسي 


ض* 


احنّ لل صرب السموفب التواضبي وأصبو الى طعن الرماج الليإعب 
زيطريي. وإخيل تحار باقا حداة المتايا: مإرجاج المواكتير 
وضر ب وطعن” تحت ظل عجاجةر 0 
تمرك أن اد و[ائنِنَ وإلعلى وتيل الاما وآ تفاع المراتمبٍ 
إن يلقي أبطالها وسراها. بقلبر 0 وق ا 
ودفي يجد اليف مجذا مهدا على ذلك العلياء قوق 00 ْ 
ْ الى الوب 55 للك 0 
قال الاهير طالما ممعت عر هذا املك فيل أنت من رء عيتيه 
فاجاب الفارس أنا من رقاقه في هذه ألهلة ومن خدمه 
ايض ولكبي لست من رعيتومع في موأود يي جزيرته بل أنأ من 
الشعب الاسكتسى ٠‏ سأ اامير أبلك علي ملكان ة 
حزيرة وإحدة خقال نع وإحرب بين حذين لكين امسا 
سعيرها ولكمما يد د وإحدة عل العدو ولذلكت غدام 
1 لخاص هذه البلاد من | يديم ا 
ققال الامير بين اله م لني ضلال مبين وإتي لاعبب 
لا وو وا ل 11 ا 


لعلف 


من هذا الك كيف ان جرد جتود م لباجة هذه | وا 
فبلادم ملكا آخره ينازعة ملك فلايد من انم قد خضعم 
لك جيعا قبل ميته الى هنا ْ 
قاعترضة الفارس ا وقال لَهُ لاوحق 
نور السماءيل لو أراد ريكارد اخضاعنا قيل قيامه عل الشام 
لبقيت الشام في حوزتئج ابد الدهر. قال ذلك ثم ندم على ما 
قال ممثلا يقول القائل 
ايحت العدى سمعا قلا كانت العدى اذا وجدوإ خرقا أرادوا اتساعة 
فعل الامير من هذا الكلام أن ملوك التصارى عنقسمون 
قبأ بيهم كلوك السلمين ولكن ابت شهامعة وعرّة نفسو أن #دق 
ذلك قرصة لنوسيع الحخرق فتغاضىع ممع كانة ليم منة شيا . 
ثم قطعا الغور ووصلا الى جد من الارض كنير الاكام 
وإحزون وإ لشوإهق وإلكبوف تاخذ الامير يق ص على ا لغارس 
وإدر ا لضواري وللصوص النيتسكن تلك المغاير قل يحفل 
| الفارس بهاكثيرا لانة حسب نفسة بأمن مته اكلا . ثم خطر 
لذانة في النفرالذي جرب فوا لسيد المسيع أر اع انار عنة 
كا ويل ل ان رض سكزة ان الاين 


#ا# 


خعل يصلِي ويتعوذ يالله 
وكان لحر قد زال وعاد لللوإه الى الاعندال فطابت 
نفس الامير وتحركت فيه التعيون تبعل ينشد الاشعار الغرامية 
ويشبب بريات أل ومخد رات اتجال. : قتعوذ الفارسعمن || . 
شرو وقال سية ياله مارفيقى الأشيطان مريد قدافتى اري || . 
لول اقكاري عن التقوى.ر ث يحب الى" يحطام هذه البنيا حار 
قي أمره رول يد ركف تتخلص منة. و اذ يزداد تصيبا 
وتشبيبا قال له ايها الغيء أماعلات أن ابليس ا للعين يرصد 
الناس في هذه الكهوف والمغاير فارعو عن عَيكَ ودع ذكر 
هوك وزهوا ك- قانكر الامير هذا اخطاب ولكية كظ الغبظ 
ولطف الجوإب فتال ل لتك لاننلون اللطف وا ألادب قي 
بلادم قانئلك المت اماي نذا من خخ الخازير وكرعت 
قا من النبيذ ذ وكلاها رجس في شريعتنا فلم اردعلك عن 
خلك ولاشدّدت عليك اللكير وإنت يثقل عليك أن 
اخقف مشقة| لطريق بنشيد الاشعار والشجر ريحانة النفوس 
أ و د الشعر ولا الغناء || ' 
قأن طاتير: الصناعنين انام الارفع فم عتدنا ولكن الصلاه 


غلك 


.| لنسيع اجدر بهذا المكان من النصالي والتشبيب لانة هلي 


فقال الامير مازحا أوتخقر امن ونن.. 55 
قال الفارس وكيف ذلك : جع الامير يق عليه قصة 
لقتال لزن لما من ملوك ارس طفى وتجير كر 
. |أرعيتة ان تض لذ التحايا من دماء الناس وكار: لاحد 

7 سبع بنات كاتهنٌ الدراري السيع فاصابهن النوبة 
وجي بهت إلى هذا للك فلا وقنن قي الدهليز الودي الى 
مسكيه أنشيّت الارض وخرج منها سبعة رجال من مردة 
اجان ملو البتاث وإخذوهنٌ الى قصر مححور في جبال 
كردستان وإولدوهن نْ سبع صبيان فولدوا قبا فبائل. الاكراد 1 
الشبع الاش طن 00 

لا ممع الفازس هذه القصّة ل يشك ني كّتها لان 
ألا وهام كانت سائرة على عقول الناس قي تلك الايام ققال || 
ليرا ا ا من ابر فان؟ ابطال| اشذاه كابيكم 
ا لقال دعساي لديا راسي 


2 


وعندنا أن الله سيجانة سوف يرضى عن انحن والابالسة 
ويردم الى انام الذي سقطوا منة حُ أخذ يترغ بقصيدة من 
قصائد الفرس القدماءيدسيها اله اخير وله الشرومتهاقرلة || 
افي أنادي بمدح السيد العلّ أهور مرد ين يصني الى كلي 
وإهرمان اله الدرٌ امدحه عنافة الشرّ اوحفظ امن الا 9» 
فقال الفارس أن الامير يتغنى ببدم لبليس قاحناربين أن 
يتركه ويبتعد عنة أو يدعوه ال لمبارزة ويغادره طعاما 
أوحش الفلا . وبيتا هو يزن الامرين في با له اذا شيم طويل 
القامة نيف لجسم مرو يجلود الالان يشب من ص رالى فر 
كانة خيال من الاخيلة او مارد من مرّدة ايحان . فقال ما 
هذا الا ليس اللحين بعينه قد سمع مدح رقيقي له في أشعارن. 
قاقبل علينا- فارت فيه الحبية الاسكتسية وإستل سبيغة وعزم 
٠‏ || أن يوقع با لاثنين معا: ولخال وقف ١‏ لتيع امام جوإد الاثيير: 
|| وقيض على تضوهرودفعةدقعة تزحزح الجبائل قسقط لجوإد 
على الارض ووثب الادير عن ظهرهرقبل أن سقط قل يتل 
م هق الابيات مترججة عرى الاوتا كتّاب القر القدماء. 
انظرالجلد السنايع من المنتطف وإ لصغة 076 


يه 


مكريهبٍ ثم أن الشيع مرك الجوإد وقبض على الاميركانة يريد 
خننةتادامُ الامير باسعع وقال ل تخ يها الحجنون من طريقي 
وإلآأتبيصث رورحلت_. بهذا المخقير. ثم النفت الى ,الفارس 
وقأل لةهرذا التاسك الذي انت تطلبة 
فتظرالفارس الى الشيج ثم قال للامير أمايكني انلك 
قير طليًا أبالسنة جم حتى عر بي ايا قال الايرشك 
قي طفق قولي سَلْهُ يخبرك 
ققال الشيع نم إنا الناسك الخيم بعين جدي نا 
نصيراحق وعدو البطل :آنا سيقن ألقمة على اعداء أن : 
قال ذلك وإخرج من تحت ثُويه تيوت كييرا وجعل يضرب 
الصغوز به قيغتتها تقتيتا . فا لنفت الامي راك الفارس وقال | " 
لذهاك الولي الذي تطلبة.ققال الفارس ما هذا الا عبنون- 
قال الاميرأوّلاتمل انة اتا اخدلّ عل الانسان صار من 
اوليك لله . وحيقذ سمعا ادام ل 
نا الحبيين وعين اهدي لي وما وإلليعة وإلفرٌ في غاري: مبيتها 
ليب لمامها كالظي . قاحنارالفارس في امم _وظن 
قسةفي أرض رة .قال له الاميرأنةيدعرنا لنييت عند 


للق 


فانا الليث لان معن لي ليت الجبل وإنت الفرلان الفر 
شعارك . فتيعاة فيذلك الشعب وكا وثآن قد سيقها الى غاره. 
0 طا مشعلا ليهتديا بنورو اليه قيلغا الغار يعد مثقة 
شديدة وروطا فرسيما عند بأيه 3 ثم دخلاه قوجداه غرفتين 
كبيرتين مفتوثتيرت في ا لصفر وقيهمائدة معدة لها فترحّي 
الناسك أ وكان قد غير لطواره و ثاب الى السكينة وإلوقار 
كانة ملك من أجلاه لللوك متقطع إلى الزهد والعمادة 
|| .خلسا حول للائدة وإكلا والامد وأقفٍ في خدمتم| 
- يكلةولاقر: غامن الطعام قدّم للاميرجامً من الحلوى 
س كاسا من انخر وقالى | كلا وإشريا يا ولدي” من 
0 وإشكراة ف قلبيكا ولماقال 0 0 
الخارجية من الغار. فلظ الفارس ١‏ تَ الامير من يننا 
قعل لسر عن شأنه ول يكد يصدق أن هذا هو ثيودر 1 
الشهيرناسك عين جردي الذي يكاتب اليابوات والشجامع 
ببلاغة تفوق الوصف وينهغى همة ملوك اوربا 0 على 
الارض المقدسة : 
وكآن الفارس لال هذا الناسك بهمة سياسية 


لق 

رضن طبار ماجملة يتردد عن تبليغه الامر الذي جام 
لاجله.. وجلة مأ أخدر” به الاميرعتة أن كان من الابطا ل 
العظام الذين جائرلبيت الندس للاقامة قه م أن 3 ينقسيه 
الى هذا اككان وعاش عيشة الزهد وإلتقشف وأن جميع 
الاهالي من مين وق تصارى يكرمونة وعلونة وإنة يظهرتارة 
مظاهر:الحبنون وطررا مظاهر العقل وإلحكة فيقصدة الامراه 
وإلعظاه لبرتشدوا بارشمادو وإن السلطان صلاح الدين 
0 رانم كل الناس عن التعدي عليه “قل نل الادر 

للفارس وقال في نفسو قد يكون جنون هذا التاسك تظاهرا ١‏ 
منة لكي بتي نقسة من العدوإن وقد يكون حجقيقة فالاجدر 
بيأن ن لا أكاشفة بيع حتى أكون على يقني متة . وزاد أرتياية 
فيان رلى الاببرعا رامن امرو ككثرما أظهر وسعم الناسك 
يدعوه ياسم آخر غير الائم الذسيه سى نقسة يه : وقمأهى 
عامل في تلك حخل الناسك وقال سيان من جل لم 
0 كل حال"ث اثشارال 
قرأشبين سطيا لا غخلما اطحبها وصلّكل منها الى قبن 
وإفطرح في فرأشه وإخذعما سنة اتوم 


+ 


النصل ارابم. 
وفيا كان القارسٍ مستغرقا . ف نوهه شر بثقل على 
صذره صدره كأ عدوا قويا يشد خناقة فف- عينيه قوجل النامسك' 
حالس امامة وقد وضع يذه: “عل صدرم . تخاطية الناسك أ 
باللغة الافرتسية وقال له كلام أقولة لنك ولا اريد ان أ 
يستئعة صاحبلك فم" وإلبسن رداكك وإتبعني فقام وإخذ سيفة 
فقأ ل له التاسك لا حاحة ينا اليه لاننا ماضون الى حيث لا || 
يتفعتا آلا الاسلية الروحية . قترك السيف ووضع خخيره قي 
منطتتو وسار ورأء الناسك وهو يظن أنة يرى رؤيا حتى 
بلغا مدخل الغارققال #الناسك م اتيتنني من ملك ألكلتراً 
فقال الفارس ( أر“لانة مريض وككية بيع لللوك ارسلني 
اليك 0000 بأبا ة جدا الهف 0 
عي بهذا المنديل وإتبعني في هذا الطريق . وكان دإخل 
الباب درج مغبرتة في الصف فعصب عينيه وتيعة فصعدا من ا 
حرج ألى درج الى ان بلغا ياي من الحديد فاته لما وإذاداهلة || ٠‏ 
]| كنيسة صغيرة بديعة النقش وإلائقان فيها مصايع من النضة 


خطة 

يوق فيها الزيت اللطيب .فرك النارس عل ركبتيه ساجدًا 
لنت الى الناسلثت جيجه : خارج الياب للا 58 
الول قرجع أ ليكلة فأغلق الباب 0 أليه 
فأمسى وحدة” وليس معة من السلاح إلا خقيرة” . ذا 
مزم وجعل شي في الكنيسة ذهايا وإيأيا للى ان قرب 2 
1 فابيج باب وحخل هته ست رأهيات لاسات ثنأبا بيضاء 
ومبرقعات ببرأقع سو >وورأءهنْ ست نسوة مبرقعات ؛ ببراقع 
ييشاء وحاملات طاقات مر الورد الاجر والابيض 
فظَفْن حول المذيج ون يرتلنَ باصوات ر خمة فرك النارس 
ش على الارض وقد ظنهنٌ ملائكة من المماه .وَلاظفن الطوقة 
ألثانية وهن ررث يجانيه وقعت وردة من أحدأهنٌ بين يدبه 
فاجفل منهأ كانها صاعقة وقعت عليه . ثم عاد الى نفسه قققال 
قد كان ذلك أتنافًا عن غير قصد ٠‏ ولكبة شعر يجاذب 
يجذية نمو الفتاة لقي وقعت الوردة منها ول يكن في لباسها ولا 
ا اا ن قلية كان دايلة عليها 

فيزها من بينهنٌ وكا وثان مق لرؤيتها حتى كاد يشق صدرة 
|أويقع على قدميها كلما بها . وكذا.تكون مصارن العشاق ٠‏ 


عقف 

مرت يجانيه قي الطرفة النالثة وهو لا يصدق مايرى ولا 
دنت منة أخرجت يدها فظبرت من خلال رداها كا لمر 
من خلال اليم ورت و ثانية تحفق وّاده” حتى كاد 
يتصدع وتين انها مت الوردة بالقصد لا بالاتفاق ورأى 
قي يدها ذاتا من نالبائرت ولاو نظرم” “عليه ع( اجاشي اليد 
الفي رآها غير مرو وقبلها ول تبق عتدشريبة في أهاشي الفناة 
لقي ادها ررقف لاض 151( برو كك ويلا 
الىهتا لك ولاماقي الغاية اللي جاءت لاجلها الى مكلن 
لايدحالة 9 امساء لون كس أنة يرى كل ذلك 
فيسل 

وفيا هو غائص ب تجار الاك راتت اليا ب الذي 
دخلت منة العذارى رجن واحدة د رله الأخرى وكانت 

عينة تزل تحدقةٌ جلك الفتاة فراها. 0 وثي 
خارجة ثم احجبن عن عييهِ ولق الباب ورأكهن 
وإنطفات مصايع الكنيسة ونسدات الظلءة تا رهاعل نفسو. 
ولكة ( يبأب لظلة ولابقيامو في مكارت لا يعل امن يابة بل || 
اخ يمس اه الوردتين تيكل يقيلبما 
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يدل ال رض ألتي داست حبييعة جليها وماهو اول حب 
بل ذلك ولاسيا في العضر الذي كان فيه ع زقر زقرة || : 
طويلة وتأوٌه م ن كيد حرّى 

هذه في الفناة الي احبيها وحارب باسهها ولاجلها ٠‏ ول 
يكين قد سمع صويها في حيانه مع انعرلى وجهها الصبوح مرارا 
0 أنه سيف ميدان 00 
35 ترون أن ترد الهم ها ١‏ ل با باحر 
ل أن 0 5 ره شي عينيها. كن 7 
ليون بمدحه حت أن الشغراء الذين 1 

بالصلات السنيةكانوا يتغنون لتجاعنه وغ لايعظرون 
منة شيئاً. فلم يعد يهنأ طاعيش ألا اذا ممعت الناس دون 
عنة ويتباهون نتتجاعيه على حد قول القائل 
حديتة أو حل يرق * عنة يطربي هنا اذا غاب او ذاك اذا حضًا 


9 ا ار 


للف 


لاناصرلم الأسيهم 5 رأدهياما بد شعرت من نفسها أنة 
هوهاعٌ بها ايضا وإنة هوالرجل للعين بالقدر للحنوم ليتقاسمها 
نعم الحياة وبؤّسها ولكها لر وجها لذلك ما بينمامن بعد | 
اللنزلة ١‏ 
ولايختق عل القارىء ارك هذه الاميرة وإسهها الاميرة 
جوليا لماشعرت أن هذا الفارس راقع قي هوإها ومتدرّع به 
||على اتام الاهوال اعترّت وإثتخرت. .ولكنها كانت نتذمر 
بعض الاحيأن من البعد الششاسع الذي بينها وينة ذ 
تلرمة لاتضاعه وعدم وحة 3 فج الى مقاعها نع 
هذا الترفمكان ضراين الال طن سل - 
يخطار لها احيأتا الله يجب عليها في ان تخاطر بنفسها وعد 
يدها لك لترفمة الى متزليماغ يترا طا علي حسبها وتسبها 
و ووو ا تتازل تمنازلة يحم 
قدرها قي عينيه ومعكل تحذظها وتوقيها لل تقدر أن تخت ّْ 
00 من الغرام وإلا فكيف قدران عير يدها قي 
لكين وهلي مها 14 أصبعين وكيف عل أن الوردتين 
رمتهما له عن قصد منها 


ل 
ولككة ل يزل مرتايًا يغ امرها وكا نكذا رلّى علامة 
تدلّ على محبتها له يقوم في نفسو الف شلئو على انها ريا 
فعلت ذلك عن غيرقصد أو ريماخدعلة عيناه أو أرث لخيلة 
مأ لاحقيقة له ولاسما لار. ن دلاثل للحبة ل تكن متوإصلة بل 
كان بينها. قترات طويلة كن هذه الاميرة كانت تخاف أن 
|| يعرف امد حيها ل#تجسدة ويس قيهلآكه أوانة هريظن 
ها ابرض ل2 فجتقرهاعل حد قول القائل 
عرَضنا انفما عرّت علينا علي فاستفقت يها. الموإن 
ولو انا حنظناها لمرّت 2 صدقم مك معروض يهان 


“مم ا اك 


ا لاسي 
ار اسرد سيول بس اسيم ول ضارماو 
قي بلاد كغيرة الخاطر ولا كان يحسب لشبع حسأيا ما دأمث 
حبيبتة على مقربة منةُ . وقمأهو غائقص يي عا رالافكارسمع 
صفيراخا رجا من تحت الارض فنهض على قدميه ووضع د يله 
على خفيرو فانقج باب من الارض وخرج منة رجل قصير 


ل 


النامة كبير الراس دميم النظر لاي 2207 
خخ رمذهب وعل 5 رأعيه أساورمن اللشيروق زد مسا 
0 0 قال قي نقسوما هذا القزم الا 
قوقف ا 206 قوق البشرمقدرة 
ثم أ. ع أن القزم صَثْر قأجيب صدى صغيرو بصفير آخر 
من غث الارضر وصعذ من الاي امر قزمة حاملة بيدها 
مصباح آخر ولايسة ثوب لجرو تفوق الرجل ة ثم || 
الصورة ٠‏ فلا صارث يوانيه مشيا معاً وجعلا يكسان الكيسة 
وكانايديان من الحركات وإلاشارات ما اضحك الكل . 
وما قربا من الفارس أذ خذأ تغرسان فيه ويرددان ع اللصياحين 
حرطا كأهما يقولان لَهُ تفرس قينا جِيدا ثم قبتهأ تهتهة أدوت 
طا الكئيسة قذعر القارس وإقمم عليما ان يخبراء مها 
ققال الرجل بصوت كعيق_الغراب انا القزم تكتبانس 
وقالت القزمةبصوت بين النعيق وإلصفيروإنا روجنةكوانترا 
فقال الفارس وما قصتما وكيف أنيا الى هذا المكان . قفال 
اَن . أنا سلطان "جوج ومأجوج وقد اتيت لاجس .هذه 


ا #ت ال 
ان ,قيل الأغارة عليها .فقا لت له القزمة كذيت يا خبيث أل 
امت “لك برهتي الذي سرقتة احجان ن نا السيدة كوإنفرا 
اكشهورةكياها 

. .قالنفت الفزم الى الفارس وقال له ان اردت لق 
فض كلاثا من الامراك وكنا عائشين قيكنف الملك غالي ملك 
القدنن ول يبهذا الكلام حتى سمعول وإحذا يقول من خارج 
الكفنة اصمتا ليها الاجتان وإخرجا من هذا اللكان . فلا 
لي جعلا يتسارًا ن فيا ينام انا كل مها 
الدامين 0 دنن هق 0 نبها من الاقرام الذين 
يعيشون في دور الهلوك ول لعظاء. ولوجرى خبرى أهل عصرو 
لسر برؤيتها وطرب مر شتركاتها ولكنها دخلا عليه حينا | 
.كان اقل ة اسى الموإضيع وإحبها لدبه فاغناظ من 
رؤيعاوسر باتصراييا 
دخل ألا 0 8 
المصبام شيها | امود قدنا منة وتهة فاذا بو الناسك وهو راكم 


ع 
عل ركيتيه قال الناسك خد اللصباح و(نزل أماني لانى 
لا اقدران أرقع رقع النديل عن عيؤة مادمث هذا لكان 
الطاهر. قنزل الفارس وهو لايفوة ببنت شفة لان الرائي 
الي رما أدهشث عقلة وما زال ساء ثرأجقى وجد نفسة قٌِ 
الغار الذي صعد مد قال الناسك قد عد الى هذا 
الحين وسقى فيه القلّب على جر الغضا ى أن يقضي حل> 
الديا. نالعادل قال ذلك تزع الخديل عن عينيه وتفئس 
فيو طويلا رده الى مكانه وقال للذا ارس مضي ل رشك 
وم نا انا ققدح رمث النوم 5 
فدخل القارس ال الخدع وا النغت الى مخارج قبل أن 
ا قرأ الناسلك قد عر ى كتغيه وجعل يجلدما بللياليد. 
ققال قي نفس لابد من أن هذا الرجل قد ارتكب جرعة 
نظبعة وهو تمع 6 “ ويعذبة لكي طهر من وضة ذنيه . 
لان ف الصباج تكل مع خ الامر الذي جاء لاجلِه 
وإضطر أن يقم عدره يومدن أخرين 


#١ 


"دع ذكرسلىوبانات ديسل » وإقصصعليتاحد يث السيفب و لقم 

. هل ليها القار اللبيب من غورالاردن الى معسكر 
املك ريكارد ملك الانكليز بين عكاء وعسقلان وإنظرٌ 
الخاماللصروية كلما الاقلاك وإتحنود المبثوثة ق عرض البرٌ 


كأنهاعراجل الاسود ٠‏ بهثلاء الابطال جاه قلب الاسد || 
من بلاده عازمًا على انتناج أورشلم ورذها للتصارى ولكن 


خانة السعد وإحبطت الفيلاه مساعية فاغناظ منة أمراه 
الاقر ولو يدبو وإيدهم عن العمل غ تكنأو| راجعين الى 
بلاده مرغريت. الصدور بالاحقاد وإلضفائن ٠‏ وكانت 
الامراض قد فتكت يجنودثم وإلشهوإت قد أفسدت أتلهم 
وأضعفت ابدام وسيف صلاح الدين 35" 6 
فرجعو| إلى بلادثم شرذمات متفرّقة بعد أن خرجوا 0 
يون أخيال ليد والخار وجباهون بسددم تددم :در 


)0 م كسك ا 


4 
قلب الاسد وشدة بأسو ويأس رسانوما أت صلاح الدين 
لاحر مهم , 

ولكن مما اشعد بأس الانسان لا يقوى على الامراض 
الخبيثة ققد أصابت ريكارد قلي الاند حي مر. اليات 
الشديدة للضعفة طرطة في فراشو وجعلنة كأضعف البثر أ 
قنعتة من الحضور في للؤتمرات ريا سة ابي كارن 0 
ألصليبيين 0 ديت أيدي ارد كم لا ١‏ 
بي 8 اه 
كم استيدلو[ الغروم يالدقاح . قلا بلغ ريكارد ذلعلك 
أسودت الديا في عينيه وكان رجالةيخافون منة خوقا شديذًا 
حقى اطباوة لويكونو! يجسرون أن يخا لفو[ له أمرا . ول يكن 
بين أيه 5 الأرجل وأحد 0 وه ب 
00 0 نين وين 0 ل 
خاطر بنفسه وكان بطلا محدكا جبارا في قوت خشتا في طباعة 
لايعرف الهليق ولا البدليس يخدم مولام وهو عليه ليا 


ا 
يدم العيد سيدة بل كا يخدم الصديق صديقة قياما بشروط 
الصداقة وإشية . 

وذات يوم كان ن الملك ناما في سريرر 0 
٠‏ شبدة الى وقد غل جمة وطال شعرة وأ لبآرون ده فى 
| وإقف انيه وهو طويل النامة سْ الاعضاء كث الشعر 
وجهة مغل انا ر اجراح وموقفة يجانب سرير أللك لا 
يتغئر الا يها جرح" *الدو[» . وإلخمة التي نيبا للك أشيه 
عرض حربي منها بفسطاط ملك رقيع انان فاها كات 
مقروشة بانولع الاسلحة وشنام لحروب جلود الجيزانات 
وقيهأ ثلاثة كلاب مر كلاب الصيد الكيرة وثٍ محدقة || 
١‏ يسيدها كلها تقول لمت ثقوم وتضي بنا الى الصيد وألتنص. 
|| وترسية الث على مائدة صغيرة يجانب السرير وهو», : 
الفولاذ الصقيل وعايه مه ره سمثلاثة أسود رأبضةوع#انب الترس 

مه للشهورة الثيكان يضرب يها الفاريس قبشطرنشطرين. 
وعلى باب امخهة ثلاثة من روّساء الحرس تلوح علهم أمارات 
النلق وإنشغال اليال خرقا ءا مولام وعلى نفوسم اذا 
طال مرضة ١‏ وخا 2 الخمة كتيرون من الخدم وإنحنثم 


١ 


وكليم كاسف البال مبليل الافكار . قال للك بعد أن 
سكت عن الكلام وقتاطويلاً سيب شدة الى ٠‏ “هل صار 
فرسانتا نساه وتساوّنا رأهيات وإنحت الشباعة من معسكر 
فيه نخية فرسأن أوريا” 

فقال لَدَاليا رون ده قو ألدنة تمنعنا عن الحرب وإتجلاد 
يأمولائي أما النساه قلا أعلم من أمرهر شيعا الا أن اكميلات 
مهن ذهرن يرققة الللكة وإلاميرة إلى دير عين جري لايفاء 
نذر نذرنة لاجل سلاسك ‏ . 

ققال لللك وين خاطرة ابر وذهين الى مكان 
لامأمن للرجال فيه ٠‏ فأْجابة البارون هنّ في مأمن من كل 
خطر لامي لخذيَ جا من صلاح الدين . ققال للللك 
صدقت وخذا ١‏ لسلطان منةعلء ومن لي يان افية أياها قي 
ميدان النزال وللاقال ذلك اخرج ذراعه” من تحت الدثار 
وهرّها 5 كاهزّها وهو قابض على سيقو أو على قأسه . + وقبصي 
علها البارون تدفوروردها إلى تحت لوال د 
فوَخّ يراه من هذه حي 

ققال انامريض ولكن مامرض ملوك النصارى . ماتا 


7 6د 


اصأبي ملك قرتسا ودوق الغسا. ماذا اصاب مركيزمنسرات 
وريس الاسبيطار ية و|طيكلية ٠‏ ما هذا الداه العياه وما هذا || : 
القام الذي منم عن الحركة وإلكلام وما هذه الاكلة 
الفي.اكلت قلوهم ونخرت عظامم حتى تسو للم وداسوا 
را 
ققال اليارون يالله عليك يا مولاي أقصرعن هذا 
الكلام ققد تناقلتة عننك الالسن وكاد ثملتا تمرّق نسبيه . 
رليم بدونك لا يقدرون أن يفعلو! شيئا 
ققأل للك . ”دعنا م وألى رك على 
وسادته وصث طويلاً ثم قال "يا للعار أدضعضم أحوال 
مولا" 0 وإلروساء بمرض انسان وإحد . على م 0 
مرص ريكارد بل موت ريكارد مانعا بنع ثلاثين الفاعن 
الزحف على أورشلمم وك متم يطل عرد رب مثلة . أذناصرع 
قائد الوعول أخدارت الوغول قائًا آخر في تحال لقم 
مقامة وإذا ضيب الشاهين قائدَ الكراكي قام منها قائد 
آخر قي الححال فعلل + لاتضب «ؤلاء الرؤساه قائدًا آخر 
عوضاً عني” 


أ 


تقال البارون العف . يامولاي ققد يلغني انهم قد تامرو| 
يي هذا ألامر وف ني 0 أن تقبو قائدا 
ذاتقدت غيرة ريكا 0 :أنسيني حلفائي 0 
ميا وإنا حي أي رزق . لقد أصايوا وأ ٠‏ ومن لتتخيونة عوضاً عني . |[ 
فأُجاب اليارون لتخدون ملك فرنسا قانة أي ذلك من 
كل أحد 
ققال ريكارد ملك قرنسا وناقار نخية ملوك التصارى 
ولكبى اخاف ان يبدل كلة التقدم بكلة ليلذ ويرتك ينا إلى 
رسكا سارعا 
تقال البارون برها تخيون دوق التهسا 
فال املك ناذا أن ضغ لجسم ملك ٠‏ هذا لاايصلم 
لقيادة الجبيوش بل لاكل اللحوم وشرب فور ! 
3 قال البارون. وماقولجلاننك قرتيس اليكليين 
فانة تجاع مأهر قي فنون 6< صاحب حكة ودهاء وله 
مأرب في تخليص الارض الندسة 
فقال املك لاريب تي مهارته ولكن ليس من امد 
أن تؤت الارض الندسة من صلاح الدين للك العادل 


طقف 


تيزإلفضائل وإلفواضل وتعطى لمذا الساحرالذي يعبد]]. 
الشيظان ويرتكب لحارم في معابدالله 
كل اليا رون وما قول جلالنك في رئيس الاسبيطارية 
قلا لوم ق سيرته 
ققال لللك ولكنة يخيل منتنميع ,امال كل ين أو 
يع ااءنا الال ما لم يستطيعول أمتلاكة باالسيف 
ققال: البارون عتدي انسان آخر وهو للركز كتراد 
نكسرات فهو حك وتمجاع مع 
ققال للك هو حكم دامية وأكئة ذئب في جلد خروف. 
وإمامرن جه ة كونه نحجاعا فلا يرك ركوب جياد ليل 
ولنة تالاص الدروع تأكل مصقول الحديد جائا . ألا | 
تذكر اوقلت لامي لوكان لامك سين رج من العدوٌ أ 
ومعلك أثنان من الغرسان أمأكنت تيه عليم قاذ كان 
جوإية لي 
“قال . أجابك أن أعضاءعه من 9 لامن حديد وإنة 
فيل أن يكين له لب انسآن على أن يكو لة قلب وحش 
ولوكان ذلك الوحش أسدا. وعليه فلارجاء من أخذ برت 


#١ 
الخدس/لاً إناكت قائدًا لنا‎ 
ققال اللك. ليس الام كذلك يا دهقويل ف معسكر‎ 
رى لنصارى كتورون من الفرسان وثم أفضلمني لقيادة الجيوش,‎ 
فارس يرفع علبة على البيت المندس وإنأمريض‎ 3 9 
ويحرهفي من هذا الأخر الذي أنّبت لاجله لا ب بسن يدي‎ 
حينا أشقى وإظنني أسمع صوت البوقى قانظرما هذا الصوت‎ 
ققال اليارون هذه أبواق مللك فرنسآ!‎ 
هذا صوت العدوّ وهذا‎ ٠ فقال املك ألم تعد تسمع‎ 
0 جليلة . قال ذلك وحاول القيام من قرأشه اول‎ 
منعة يكل قوت ول يستطع حتى أستعان ببعض تحدم . قلا‎ 
ل للللك نفسة عاجرًا عن للناومة قال . النُتعنى عن‎ 
النهوض ايها الخائن لوكنث في صعبي لطيررث دماغك‎ 
ققال اليارون يا حبذا لوكت في صحدك ولو طبرت‎ 
دماغي‎ 
قد لللك يده له وقال يا-خادمي إلامين ساتحني على ما‎ 
وإلآن لطلب‎ ٠ فرط مني فان الب في لني انطقتني ببانطقت‎ 
منلك أن مضي وترى مأ سبب هذه الضوضاء‎ 


خش 
ترج البارون من خوة املك بعد أن أوصى الخدم 
مكنم أنيعمهوا نشد لاتب 1 يا لعقاب 
من املك 


لسهجه ل 


00 الفصل السابع 
لا خرج ريكارد ملك الانكليز من بلادم قاصدا 
الارضف المندسة تبعة جهور من الامرك الاسكتلتديين ثم 
ورجالم وكانول يركيون لركويه وينزلون لنزوله ويجاريون 
تحت لوإئه ٠‏ وأكنم كانو| يتصبون خيامم وحدثم مستقلين 
بأنة كلهم من أمة اخرى وشعب آخره وحذا كان 
الترسويوت ولايطاليرن وإلجرمانيون والدنهركيرن 
والاسونجيون. ب[كنيراماكانهرلاء الشعوبيعاملون بعضم || - 
بعضا بالحجؤاء ولفسوة في غير وقت الخرب . وكان اليارون 
دمقو أشد الناس كرا للاسكتلنديين ولكنّ ارتياطة ممم 
قي الحجهاد ابأ ىكم ماقي صدره من الك يلكنيراما 
كان بيعل يالطعام وإلدواك من عند سرًا لاعلا علاً 


عل 

بوصية الكتاب القائل احسنوإ الى مبغضيك. وقد تدم ة 
الفصل السابق أن ع للك ريكارد امن و أن يخرج ويزى ما 
سبب صوت البوق وإاتهليل.قل يعد عن خمة اللك حتى 
رأى جهو رامن العرب مالم وخيولم وإقفين في قلب العسكر 
و يضريون الابوإق وإلطبول وإحجتود الاتكليزية *تبيعة 
علهم . وَإوّل شخص التتى يوكان السر ولم الفارس اللتهدم 
دك في الفصول السايقة قتأقف من رؤيته وكان قاصدًا 
انير يه ولايسأل عن سبب هذه الجلية لكنّ الفارس دنا 
منة وقال له لي مع ككلام يامولاي . 

فقا ل البارون اخنصرما امكنك لاننيذاهب بامر للك 

فقا ل الفارس أنا غرضي املك لانني اتيعة يا لشفاء 

فنظ ر أليه المارون ده فو من ن رأسه الى قدمه كانة يقيس 
طولة وعرضة غ قال لذكان الاجدر بك ان تأقي لللك 
]أبالغنام . قاغناظط انار من هذا المجواب ولكنة كل 
الغيظ وقا أن شفاك ريكارد هو الغنمة الكبرى لنا ولكل 
النصارى فهل للك أن لسعم ل بالدخول عليه 
قنا لكلا ما لم تخبرتي يغرضلك أولاً لان خيام ا الوك 


و 

يست تلايية بيع الداس 

كأ القارس أن 0 مر إهاد الذي يبعي معك 
يضظرق :أن أغضي الطرف عم تنول وجابّة الاير في أييث 
بطبيبء من اطياء العرب وهو قادر ان يشني الملك 

فاق البارون ومن يكفل لنا أن هذا الطبيب لا 

يدث الي ملك مع الدواء 

قاجابة القارس أن خياتة الكفائة 

. تقال اليارون أن كثيرين من «ؤلاء التي لاقعة 
عنطام لحياتهم فيسرعون الى الموت 5 يسرعون الى | لوبمة ٠‏ ظ 

ققال الفارس فم ولكنٌ صلاح الدين للعروف عتدنا | 
بالشهامة وكرّم الاخلاق قد بعث بهذا اكيم و؛ بعت ععة 
موكيا كيرا يليق بشانه وهدايا للك وبعث اله يرسالة 
يرجوه فيها | ن يستعيل علاج الحكم لكي يشفي س ريأ ولعتعد 
لزيارته نهل لك أن ن تأمر برقع الاججال عر هذه بال 
وإستقيال الحكير با يليق يقامه 

ققال اليا رون ومن يكفل لنا صدتى صلاح الدمن في ا 


هذا الامر وموث ملكنا كافي وحذه ١‏ لاع مر د 
وو ا 01 


ا 


حر بكلها . ققال الفارس أنا آكفل أمانة صلاح الدين 
أنا اكفلها بشرقي ودي 

فقال اليارون وهذا أغرب من ذاك . ان الغغال 
يكفل لن الجنوب . الغربي” يكفل الشرقي . ألا تبر 
يامولا يكيف اتصلت الى صلاح الدين والحكم ظ 

ققال الفارس ,كنت مرسلاً الىناسك عن جدي 
اكه خقاطمة اليا رونعن الكلام وقال له أما 
تطلمتي عل الرسالة وجوإب الناسك . قا لكلا لاالستطيع 
ذللك». .فقال البارون أماتسم الي من مشيري ملك الاتكليز 
وهل سر 

فقال بل ولكن أنا لست من رعايا ملك آلا نكليز وقد 
ارسلني بيع لوك وإلامراءوإلنوّاد العظام ول وحدم أرذ 
اجواب 

فقا | ل الباروم* رسول من ششت اما انا قلا ذخ 
:أحدا يدنو من خمة للك ريكارد 3 برضاي” .قال ذلك 
ودار وجهة ة وثم با لانصراف قوقف الفارس فى طريقه وقال 
ل لاتعل أثفي فارس عجرب ومن بيت شريف . فقال 


ْ و ظ 
البارونكل الاسكتلتديين يدعون بالشرف من طفوليتهم . 
امّامن جنفة كونلك قارسا مرا فهذا لا أتكن” عليك 

أل الفارس قد اعترفت" افيقارس عبرب فانا أقسم 
لك يتربة أجدادي وبالمتهاد للد سالن» أتيتا لاجله 
لننال القير اهن قل خرن التطايا في لاخر أره 
لاغرض في الآ شقادر يكارد قلب الاسد 
٠‏ تدم اليارون دهفو من هذا للم وقال له يلطف 
كوالانة نك مقتنع'بصدق هذا الحكم وإمائيه فل 
يجب عل أن أقتنع نفس هذا الاتتناع وإسلم ل 
يبلاد صتاعة أ لتسمي فبها را اتبة 1 
ققال الغارش يامولاي لادليل عندي عل أمانة هذا 
م الآ هنا وهوا ان خادي الذي إبقنة لي اروب مكل 
رجال مريضث باتى المصاب بها للك وهذا لحكم أعطاء” 
دو[»متذ ساعنين وألان لوحتت ا كيرا “قلا ريب 
عندي أنة قادر عل شفاء املك ولاريب عندي أيضًا بسلامة 
كه لانة مرسل من قيل صلاح الدين الذي لايرتاب احد || . 
نا فوصدى طويتو . هذا وإتحكي في إيدينا فلا يقل أنة يلت 


دع ؟ 


ينفو في التهلكة وهوقاد رأن يخرج من عندتا بأوفرا لصلات ْ 

قأطرق اليا لبارون الى الارض مترددًا بين الشك وإليقين || . 
م رفع رأسة وقال ألا تسم لي برؤية خادمك . فأجرٌ وجه 
لفاس بلا مث قال الثر اليك يامولاي ولكن لاتيت 
حيتأ ترى خادىي أن 2 شراف اسكتلتدا وإمرادها لا يعيشون 
عيشة الترقه نه تلك معاشر الانكليز . قال ذلك ومتى انام 
0 البارون كأنة عن غير رد : 

فل يرد البارون أن يظبر ما دل شاور 
الاسكتلنديين بل قال ”لأكان من ممه الترقه سة 7 
اجهاد وجهما تكن حا لنا تين اصلم الآ من الشهداء وإلابرا 
الذين دلوا هذه الارض قبلنا“. وحيتعق يلغ عتم الفارس 
فوجله يقعة من ألا رض تسع ثلاثين خهة على عدد رذاقه 
الذين كانو| معة 8 كوخ حقيرة من أغصان الاتجار وق 
وسطها كوخ أرقع من غير قليلاً وعليه الل الانكسي . 
فدخل الفارس هذا الكوح وتبعة البارون فوجد قي الكو 
سريرين أخدها سرير الفارس كا يظهر من الاسلحة اللثقاة 
انيه والاخر سرير خادمه الريض وهو مغ شاب | . 


لرلا* > 


الفارس وأراةه وإمام الياب خا كر الاروح 
من كلاب الصيد راض رض وهواكبر كلاب 
للللك ريك د زد وإجل منها منظرا وإجود اصلاً. فلا ثََ 
البارون هر عليه وصوت جهي رك صوتك الاسد م رأى 
سيذة فكفت عن للرير 
وكات الحكيم جالسا يجانب سوير المريض وهو لابس 
قلنسوة من عل اسعرذان وعيتاه ثتلالان سية وجهه كامها 
سرأجان موقدان . فوقف البارون برهة طويلة لايسمم الآ 
زفيرالمريض وهو 2 .وقز قال له المارين قدمفى على 
حادي ستة أيام يدق فيها النومكا أخبرت .ققيض البارون 
عل يده وقال ل#يظر لى أن خادمك غير ملنفغت والمالاتفات 
الواجب .قالذلك؛ يصوت عا ل علىجا ريعاد ته فاستيقظ 
الخادم وقال مولاء: ا لاترى ماء اليد يارد حلو| با لنسبة 
ألى اللاء الناقع الذي كنا نشر به قلسطين . ققال الفارس 
للبارون ها لبارون ها هو مرتاح في نويه ولذلك يل ببلادو ٠‏ وقيل أن 
١‏ اسم هر ياسكتلندا ٠‏ 


اج 
يم كلامة مض الحكم ووضع يد و ا 
قابتاعلها يحننيضه أوإسلعبالبارون والقارس وإخرج || 
ال حرج الك قال ب تت علك بيى عن رم ؟ 
توقظا المريض لانة أنل ينم مات لامح لة قاتهيا آللآن وإرجعا 
عند صلاة المساء فان نام الى قلك الوقت غهامر.. المخطر 
وإمكنة حيتئذ أن يتك مسكا قال ذلك ورجع الى مكانه 
ما ها قليثا وإقتّن امام الياب وكأن شيعًا منع البإرون || 
عن ألا نصراف و١‏ كان الكلب قد قام من مكانه وبإنا من سيكة 
وجعل يتب عليه ويصبص بذنيوغ يعدو قي الارض عدوا 
سريماً ويعود الى سيد . وكان الاثنان ينظران اليه وكلاها 
عارف بالصيد مولع يه ققال اليا رون هذا الكلب نادراخال 
وليسعند املك ريكا ردكلب مثلةولكن ألم بيلك أمراللك 
وهو الاق لاحد دون رتبة الارل" أن يتتني ا 
في عنم الملك الا باذن منة والارج عتدي لك إل هذا 
الاذن وإنا أفول ذلك بصفة كوفي مير ياختور الملك”" 
69 لنب من القاب الشرف وني تجسة. الدوق طلركيز وإلازل 
وإلقسكونت وإلبارون 
0 هوا لوكل مخبول املك و وصيدم 


3 


لقف 
فقا الفارس وإنا لجييك بصفةكوفيفارسا اسكتلنديا 
افيل أبايممللك الاتكليزأ للك ليولا اقسمت له يين الطاعة. 
فانني في الرقت الحاضرأذايوى برق المحرب أكون اول بن 
ركب وإآخر من تزل ولكن 0 لا سلطة 


0 تقال البارون ومع هذا لايليق بك أن تخا لف ر 

الك فاسع ل أن أرسل لك -جاية ذا البطل .قال ذلك 
مثيرًا لل الكلب 200 

: قال الفارس هو يعرف اي ولايخرج منة وك حأي 
نا أجيه بنفسي . وكأنة ندم على هذا الكلام فاستتلاء“قائلاً 
لايجسن فى أن اجينك بن هذا الحوإب فقديرى أحد 
رجالم رزول (وهوام الكلب) ويسي* اليه فيتصل الامر 
يتا الما لامب . ولا اخني عليك أن رزول معتدنا ق 
هذه البلاد وم كان املك ليجرمتا ما لا نذوق ظم الم بدونه 

:قال اليارون أحسنت فانةُ اكرم من أن ينعل ذلك 
وألار ن لايدلى من الانصرف 506 نحو الساء م ودعة 


دبع 


الفصل الدامن 

ممعم الملك ما قصّة عليه البارون قال 2 أن في الابر 
عا أأكد انت إن هذا الامكتلندي حر صادق. 
قلّجاب البارون لايخني على مولاي ان بلادي تجاور بلاد 
الاسكتلتديين وقد خبرث هؤلاء الناس وعرقت مكرم 
ولكن يظهر لي ان هذا الرجل صادق ولوكان شيطأنا _ 

فقال الملك وهل «هوفارس مشهودلة | 

فال اليارون أنت أخيرمني يذلك 

فقال املك تع غين رأيناء يثبت ثيرت الانطال لاننا 
قف ف مقدمة جيوشتا لا نفقر بتجاعدنا وا يرع البعض يل 
لذرى كيف يحارب رجالتأ وأتعبهم على النيات . وقد راينا 
هذا الفارس وسرّنا بأسة و إقدامة ولكنام نغذل عن كبريائه. 


وإعندادم بنفسه 
قتال البارون وإنا أرجو منك العفو لانن جاريتة 
اليى عل كيريائه . قعيس الملك وقال له وكيف ذلك 
فقال البارون يحي لي بتمض وظيفتي أن أسخ لمن كان 


: للك 
شريفف النسب ان يقمن كا أوركليين م نكلاب ا لصيد وعند 
هذا الرجل كلب لايجوز التغريط فيه ول أرَ لحسن منة 
خا قانة كيير الجسم سود اللورت م#دول العضل يسيق 
الظبي يصرع الثور 1 
قضمك الملك وقال له الظاهر انك سمحت لةياقتنائه 
قسن قعلت ولكن لا تطلق يدك قي الماح لغيرو لان دوُلاه 
الامرأ كثار فلا ييقون اذا انا عن جيه اكيم فهل 
صادفة هذا الاسكسي ف التغر 
ققال البارون كلا يل أن ن الاسكدي كان مرسلاً الى 
نأسلك عين هدي 
ترفح لللك رأسة وقال من تجاسر.ان يرسلة الى .عين 
جدي والللكة قد ذهيت الى الدير الذي هناك 
فقال الباروزت ممع الملوك ارسلة وهو ل يشا أن 
يخبرق عى الغرض من ذهايه . أما ذهاب الملكة قالارج أن ١‏ 
اللوكلا يعرفون شيتاعنة ‏ 
قال الملك وإين القى با التكم . 
٠‏ ققال اخبرني أنة النتى ياميرعربي في الطريق قتبارزأ 


للف 


نمتصاحا وذهيا مما الى عيرن بجدي ودنالك عل الامير 
برض للك فضى الى صلاح الدين وإخبره بالامر قبعث 
بهذا الك وشبيعة بوكب حعظم كأ من الادر اك الكبار وبعث 
معة 4 رسالة ودية وقد ترجها لنا الترحان وها في 

فلّذها لللك وقرأها فاقاهر يقول فبها 

سمال الرجن الرحم 

من صلاح الدين ملك الللوك سلطان مصر وإلشا 
وعاد الدنيا وإلدين الى املك ريكار ملك الانكتار . أما 
بعد ققد بلغنا أن الله تعالى ابتلاك برض شديد وإن الاطياء 
الذين عندك من التصارى وإلهود عيزو( عن شفائك 
لانم لا يعتيدون عل الله سيحانة وتعالى ولذلك بعثنا اليلك 
بطبيبتا ألخاص . قنلئقس متك أن تكرم مثوإه وتعتمد على 
علاجه لك تنال الشفاء قنسعطيع أنننديهذه الحترب أمابا لصح 
وإما بالاحتكام الى السيف وهر اعدل حام بيننا فاني ضُ 
يط زكري شلك أن يوت دف انف إسيافنا ظاة الى دماء || 
|| الابطال وإلسلام على من أنيع امدى 
فنا أت قراكة الرسالة قال عل .هذا لحك علي أشني 


ل 


فأقايل لاح الدين في ميدان الال وإنصفة بسيفي ورعتي 
فقال الباروون اذكر يا مولاي ان صلاح الدين 
عدوا 
٠‏ ققائل للك نع ذا السب لايريد ان اموت باج 
|| بل ان اقوم رإقايلة في ميدان الازال َك لك اله يحبني 
كا احيةوكايحث الابطال بعضهم بعصا قعار علي أرن 
ارتاب قي اخلاص نيته 
فقال البارون ما يكن من الامرفلا يسن ان تسل 
نفسلك هذا إحكي قبل أننرىفعل علاجه با لخادم الاسكتسي 
ْ ققال لللك ما اكثرظنونك اذهب وإنظر فعل ا لعلاج 
با لرجل وإما انافقد سيت الحياة في وإلوت عتدي مان 
تخرج البارون وق نيته أن يطلع أحد روساء الدين على 
ما قي نفسه لان ة كان مرتأبا من أمرهذا الطبيب قضى المرئيس 
أساقفة صور وكان ف المعسكر وقص عليه الخبر فطيب هذا 
قلبة وإقنعة يجوز الاعتماد حلى الأطباء ممأكان مذهمم : م 
قال إماهذا الطبيب.ففي امر_ريب لان أهالي هذه البلاد 
ماهروين فيددس السموم فيدسها بعضم لبعض في الطعام 


حك 


وإلشراب وإللياس بلغ الرسائل ١‏ أفي يترأسلون يها قلا 
يلبق ينا أن ن تأننة على املك قبلنا ترى قعل دوائه بامخادم 
الاسكتسي فق بن الى خبته ولكن لايد من استعيال ثيه يقيتا 
نع التدوض ونا البتيطيك ا فصول عدن الى قري 
باتخل . قال البارون اشكرفضلك الآ ان الحتى لاتفعل بي 
وإلاً لسرت العدوئ الي من لللك 
ثم سارا سوية فلا بلغاخمة الفارس الاسكسي قال 
الاقف هوذا قارس شريف معدود من الابطال يأقنة 
المموك في أمور ذات با ل وهو يضع خادمة في مكان لا تبيت 
الكلاب قيه فتال اليارون من ساو[ ك ينفسه ما ظليك قان 
هذه أنخمة يبيت فيها الغارس ننسة 
وكان الاقف شيعا جليلا يض الشمر جيل النظر 
ريل الا وإلحية لاسا جبة من الحرير قد ليت أهدابها 
لفرو العِين ويجانبه خادمان وإحد رأفع فوق رأسه مظللة 
من سعف التقل. وإلاخر يروّح له بمروحة من ريش 
الطاووس . قدخل الكو وهو على تلك ألحالة فود 
الطبيب جا لا يجانب المريض حيث تركه اليارون ده فى 


عل 
فل يجن[ن الطبيب يدخوله ول يق له قاغناظ من ذلك ولكنة 
"كظ لالغيظ وطارحه' السلام باللغة العربية الجفرغحة قرو ة 
السلام ول يزد .فقال الاسقتف اذا كنت أنت الطبيب فلي 
مسائل أطرحها عليك لانني انا طبيب أيضًا . قاجابة لكان 
لك ادتى للام بالطب لعلمتَ أن الاطياء لايتباحتون ة || : 
غرف« الرضى وحيتئق هر الكلب من داخل الكرم ققال 
الطبيب أممم حتى الكلاب تعلر يالغريزة انة لايجوز رفع 
الصت يجانب اللرضى فان كان لك في تسا لنيعنة م1 
ينا الى خارج الخيية . قال ذلك وض وخرج امامة قتبعة 
الاسقف ترس رجه طويلاً غ سآلة عن خمرو قال 
سنو اجاهل تعد ياسرّة جبهتو وستوالعا ل بغزارة عليه قانا ( 
يكرعل" اكثر من صّة عام . وما قال ذللك نظرا لبارون 
دهفو الى وجه الاسقف ميهرت وإنغض الاسقف رألمة كانة 
لريغم معتى الطنيب . ثم قال لة اين الشهادة التي تتهد انك 
طبيب . فقال حَسبِك أن صلاح الدين الذي لايرتاب 
صَدفقٍ ولاعدو في صدق مقالهِ قد شهد افي طبيب | 
تطلب قزق ذلك . ققال اليارون نطلببان ترى شيا 
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باعيننا إلا فلا ادعلك تدنومن سرير الملك 

تقال الطبيب لايليق بالانسان ان يشهد لنفسو ولكن || 
هذا الريضى قد اذابت الى لحمة وَجِنيت ماه اليأة من 
عروقه لم د بين وبين موت الا خطوة وستروو كيف 
أن يقوم معاق بعد قليل . فهذه هي إلشهادة الي تطليان وبذا 
يقضى الام رأ لذى فيه تستغتيان .ثم آخرب أسغفية من أناء فضي 
ووضعها على انف المزيض فعمطس واستيقظ وجلس في قرأشه 
هيكلاً من عظام تقال ارون أعرف من نحن تأجاس 
كلآيا مولاي ولكن يظبر لي أنك أنت عار مرت أ مرأء 
الاتكليز وهذا من الاسافقة العظام ٠‏ اب +97 
أن هذا اعدل شاهديّ وقد صار نيضة معظًا مل نيضم 
ورب يده الى الامقف لييسها قايتعد الاسقف عنها وإما 
البارون نبا وقال أن الرجل قد شي من أكتى فهر ايها 
الطبيب الى خنهة الكللك .ثم النفت الى الاستفت وقال سا 
قول سيادتك. ققال الظبيب امهاوني ريثا اجرّع هذا الرجل 
الجرعة الاخيرة من الدوء ثم أخرججكاسا من الفضة وصبٌ 
فيها قليلاً من الماء وضع في الماء شيك موضوعًا قي خرقة يقام 


“زد /ا0 جم 


قبوخس دقائق م أخرجه وس لل لريضى وقال لام : 
الان 0 “عاق باذن الله تعالى 

قتال الاستف أتشفى للك يبهذا العلاج اليسيط . 
فقال الحكم قم ارت يكن ملوكم من طينة غير طينة بقنة 
اللى قال البارون قينا سريا الى خهة للك فان 

شفيتة فيه وإلا اصايك من يديّ مرض لايقبل الشفاء . 

وقبل أن يخرجأ رفع الأريض رأسة وقال بالله عليكا اخيرائي 
أبن سيدي . 

فقال الذتف ان سيد قد أل كمه ول 085 
بضعة أيأم 

فقتال الياروت لاذا تخدع الرجل يا صاخران 
سيدك قد رجع وسترة. عن قريب 

فى ريض رأْسة على الوسادة ونام . وفما ثم خارجون 
قال الانقف للبارون احسنت فإن تطين المريض لازم 
لشغائه ققال له البارون ماتعني يأمولاي أتظن أي كر 
لكب وأرايت »كلا عثرة هل هذا الرجل 

قتال الاسقف أل تقل أن سيدة” أي الفارس صاحب 


ا 

الف رالراض رجع من سغرو 

ققال تم قلت ذلك وقد رأيت هذا الفارس منذ بضع 
ساعات وتكلسشمعة وهذا الطبيباق تصعبته 

.قال الادقف وماذالم تخبرفي قبل الآن برجوعم . 

فقال اليارو نآ لاقللك ارن الطبيب جا مع هذا 
الفارس ولكر-_مادخل رجيع الفارس يحذاقة الطبيب 
وشِفاء للك 

فرفس الاسقف الارض برجله وقال”ل#دخ لكر“ 
قال ولكن اين ذهب فلاب من أن خطأً قد حدث 

فققال البارون هوذاخادم آخر فلسألة عن سيد 
قتأديام وما وقف بين ايديم سألا عن سيده ققا ل أن قائدًا 
ْ من النوّاد دعا" لبضي الى للك قبل عبيتكا وحيتا يلغت 
حيرة الاستف |شذها قاستأذر: من اليارون بالاتصراف 
قتبعة البارون ينظر مستتغريا أمرة الى ار: وبا ار 

هو والطبيب غمو خهمة أللك 


سي سه 


م 


٠‏ الفصل التاسح 
لكل داء دوللة يستطبٌ به والطبٌّ وإسطة وإلبره هو 
فيا كان البارون سائرأ غى حبية لللك تردّد قي بال 
مأ أه رامن لماج الاسقف فل بر لذلك سببا م كثرت عليه 
افون فال لعل الاسقف والادرفه ولوك متواطتون ل 
مولاي وف نيتهم أن يوقعو! يه وقد اسقدمول هذا احكم لمذه. 
ألغاية . قعزم أن يكاشف الملكها جال ية خاطره وكان 
يعتقد أن احك الناس كا انه إبسلم 
١‏ وحدثأرتل الللك 0 شعدت عليه الى نلعت 
خزوج البارون من خمته فاضطريت قكاره ٠‏ وقرخ صبره 
فارسل وإستدع السر ولم ليسألفعن سبب ذهايه من 
للسك وعن 5ن العايالظيب .فاق السر ولم ودخل 
حية للك كانه أحد أتياعه وجد له ووقف بسرت بذيه 
تتغرص قيهِ وقال 0 0 
0 ققال للك سين ل اشرق وإنت امل 
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لذلك فنا قد رأيناك تنبت ف مواقف القنال ول على 

0 بعزية صادقة نولك مطامعك كبيرة قلا جزاء للك أ) 
من العفو عتك 

0 ادك ولكنة حصرعن الك م لانةلم 
يقدر أن يخني مأ يمن أوعة وخ ل وان كا | 
أنتا تتغاضى عن: بعض ا أقتناء 0 8 
الصيدوا كان ذلك عقا لنَا لامرنا ٠‏ قال ذلك مسرورا أذ 

وجد يأب ويل التمة| ابي أتهم بها هذا القارس الى أقتتائه 
قال السر ولي . العفو يامولاي فانتا تن معاشر 
الاسكتلنديين ليس عبتدنا من المال و[ مير ما عند امرائلك 
الاغنياه.. و | لعدو لايرى متا شهدة في المترب اذا اقتصرتاعل كل 
البقول فلا يد لنا من ل الصيد للبتى قرّتنا قينا أذا لذن مولانا 
فقال المللك . لاداعي لطلب الاذن مني تقد أذن لك 
ده قو بأ لصيد وإلقنص. قال السر ولم أنة اذن لي يألصيد 
ققط يامولائي ولكن اذا كت تأذن ليا نص 6 ولسع||] . 


و 61د 


ليبا زمن يزأة اة املك قدمت لمائدتك أطيب طيور الماك شن 

قال للك لوكان عندك 4 ألا ري مااتظرت:الاذن 
ولكر مالنا اياك البراري عد ار 
الاردنْ وعين جدي 

ققأ ل بام ريع الامرء 5 

قتا لألللك وكيف تجاسرو| أن يرسلوك وثملم يطلعوق 
عإذلك ْ 

قا لان متعرفة ذلك لاثتساى بي فاتفيكاحد أفراد الجدد 
وإرافي مضطرا فوهذا تجهادان ع أطيع روتساءة أي كانو| 3 
أقندى بي عامة الحند وقسد نظامتا وساءت ا لنا . 

ققال للك احسنتّ و للوم ليس عليك بل على الذين 
ارسلوك وساطالبيم ماقعلو( حيتايِثٌ عل الله بالشفاء . أن 
انث تاذا كان الغرض من ذهابك 

فقال ياحيذا لوطرح مرلاي هذا السوّال عل الذين 
ارسلوني قاعم يخبرونة بالغرض ويالاسباب الداعية الم 

قرفع أللك را أ وقال له أصدقي الخبر وإلاقلا تأمن 
على حياتك 


ود 1 يد 

قتنا ل ل انعض ياموا لاي يبر أهل الجهاد وإنا أطلب 
ان تؤمن خياقيفاقي قد صرقت تظري عن هذه الحياة الفانية 
ونظرت الى الباقية 

قتفرس فيه للك وقال لَه لقد أصبت قمأ قلت قاسمع 
ايها الفارس !لكريم انااحب الاسكتلتديين لام أبطال ولى |) 
كانوا اهل عناد وإنتظرمهم أن يحبوفي يض لاي خرلهم 
سس الحقوق مال نولم اسلائ 

قصير الفارس لة وقال نم نحن لانتكر افضالك علينا 
ولولا ذلك ما اتيتا لتخارب تحت لوائتك بل كنا الا يف 
ف حدود ملكتك ٠‏ وإ نكنت ترى عددنا في معسكرك قليلاً 
فذلك لاننا قد جدنا بانفسنا ول نتخل بها ش 

فقال الملك لا انكر عليك شيئا من ذلك وها انلك 
تحت لوآ الان وها أنفي من رؤساء هذا ايجهاد فلي اق 
كعرفة كل مايدور يون حلنائي من للذاكرات الممسلقة به 
قلذلك أطلب منك ان تخير ىكل ما لي لق بالاطلاع عليه 

ققال الفارس انلك حتمت على « هذا الحم يامو لاي فانا 
لاأخني عبلك شع م أإأفست عليولاسها وإفيعال انك مقنام 


ا 


هذا الجهاد واكثر الناس اخلاصا فيه . فا لغرض الذي 
ذهيط به الى ناسك عين جدي هوعقد عله دام وإنتحتاب 
-جنود تأ من هذه البلاد. فاقسم لللك بالل وقال خطر على 
بالمخواطركثيرة ولكى ل يخطرعليه هذا الخاطر الذي يعود 
علينا ينا لعاروإلشتار .قل لي هل ذهيت يرضاك 
ققال ذهبست يرضاي يامولاي لاننا اذا حرمنا قائد 
جروشتا لاسممع الله قليس لنامن يخاقة وإلصل خيرمن اطزية 

ققال للك وما في شروط الصم قال ذلك وقواده 
يكاد يتصدع من تمد | أغيظ .قال ل اطّلم عليها لا لها 
مظلوهة وأمرت أن أسلها للناسك معتدومة 

فقال املك وما ظنك بهذا الناسك الج هوا 
محبدون أم خائن 1 ع( قديس 

قال اظنة يدعي الجنون لبتقلص م نكيد اعرائه. 

قالتى الك رأسة على وسادته وقال له وما قولك ب 
سيأسته 

قال يظهرلي انه قانط من استقلاص الارض الندسة 
الاباعيوبة من السماء مادام الملك ريكاردغيرقادرعل الترب 


8 
قال لللك فاذ! هو يذهب مذهب هؤلاه الجيناء 
الذين ارمتلوك اليه ناسين عهدثم ودأئسين شرفم 
قال ار ى هذا الحديت يا مولي يزيد مرضك الذي 
تخاف منة ما للك النضارى اكثر م تخاف من -جتود العدوم 
وكان. ن الغيظ قد اخذ من لللك ريكارد كل لهذ 
ادرف وكا قطن حاجباء وطار الشرر من عبنه 
]فال للفارس دعنا من الهليق و ت اعيرقي هل ريت 
< لللكة عين جدي 
:قفاضطرب الفارس وقالم أكرن عارقا بوجودها 
هنالك يامولاي 
فقنال الك مشددًا صوتة أ ل( تدخ لكيسة الراهبات 
الكرمليات قي عين جدي أَوَلترَفها لللكة ومن مها 
فقا لاحذى الناسكالى ع كننسة صغيرة ريت فيهاجهورًا 
من المرتلات ولكني ار وجوههن ول امع أصوإنهنٌ الا في 
ا الترتبل وكنّ يرتلنَ مسقل أفرق بين أصوإعن ولا كني أن 
اقول أن ن الملكة كانت هنا ك بيهن 
ققال للك ألم تعرف احدًا من 


ا 


قلع مسان ن الفارس عن لجواب 
قرقع لللك رم وإتكأعل ذرا اعه ردقال امالك 
بشرقك ويرتية:الفروسية التي معك أن تقول لي ألم تعرف 
احذا من كان هناك 
قاعقارإلقارس قي أمرو وتوقف 30 عن يجوب ع 
قال عرقت باحزر يا مولاي . فعبس اللك ونظر اليه 
طويلا كانة يقول له 
:اي ال مسكها في الما ء فعرٌ النوّاد عزه جيلا 
قان تستطيع الها صعوكًا ولن تستطيم اليك نزولا 
غ قال لحذرٌ عرين الاسد ولا تلق بنفسك في التهلكة وا لاا 
تطارل لم الالو لقال كمس تنا الج 
ررم وقال امض وقل لرهة فوأن يسرع لي" باحك . 
أو[ لوكان صلاح الدين يتبذ معتقدة قاساعده بسيفي على 
طرد هؤلاء الفرنسويين ول لغسويين من بلادو وإرجع الى 
بلادي مطعر. لمخاطر لانة يمك هذه البلاد بالعدل 
وإلانصاف 


ولا انصرف اللسر ولم دخل احد الخدم وقال ان 


للف 


بياب الملك رسولين من قبل جيم الامراء . فقال للك أل 
يعدونا بين الاموإت حتى الآن .م قال من هذان الرسولان: 
فقيل له رتيس الميكليين ومركيز منسرّات . ققال ان أخانا || 
ملك قرنسا لا يحب المرضى أما أنا قلو كان هو مريضا ما || 
مث عن عاحو حت ان < ف نادع راحنا من خندة | 
وقال له امشط شعري وإعطن قليلاً من الماء البارد . فقال 
الخادم يا مولاي ان الاطياء منعو| الماء اليارد عنك ٠‏ ققال || 
قاتل أفه الاطباء ل يقدرو| أن يشفوني قهل أدعم يعذبونفيمٌ 
ع ل ئ 
وكان رت ثيس الميكليين طويل اثقامة نحيف اسم أسمر 
اللون لابسا ويا ابيض . وكانت الارك متياينة فيه وقي طغبة |]: 
| الميكليين كلها . وكان البعض يرشقوهم بسهام الم ويقولون 
]لهم توإطاوا سرًا مع صلاح الدين على أبناء البلاد تي يدم 
وإغم ذئاب في اثوإب الحملان . اما مركيز منسرّات فكان 
كلآ اتا جميل امنظر سديد الرؤي انيس الحضر وكان هى 
ايض متم يالطمع وإلاثرج.وإتيانة توسيعًا اساطيو ية يلاد 
الثام ٠.قدخلا‏ عل للك وسشات شرع للركيز يخبره ان 


غلك 


بيع الامراء. إرسلما يسألاعن حده . ققال املك نحن 
تلان" الأباه مجتمون بسلاننا ونع أضًا هم لم م نتركوا 
الموال عتا هذه الاربعة عشر يرما مها في ذلك من الشرة 
عليم الا لي لانتشوّش أفكارنا فصب أر: ن للرض أشدمًا 
هو فصمخ للأركيز ووقم قي حيرة من هذا الجوإب فتقدم 
سس الميكليين وجعل يخيره أن مجبيع لامرك يمس 
أأمنة ان لايخاطربتفسه ولايشرب الدر[» الذي يعطيه ايا 
الطبيب العربي الا بعد أن بخص لجع هذا الدواء 
وح انة نافع غير ضَارٌ 
. فقال الملك ها الرئيس الاعظ رئيس طتغمة الميكليين ! 
فس وإنت ايها الركز الم تكزا بامخروج .الى اضخمة ! 
اذا رجية لكي نتيصر في مشورتكا ومشورة مجمع الامراء رجا 
و بعد قليل أقبل الحكم ومعة اليارون وإلسر وم م م تأر 
البارون عنما قليلاً لكل بعض الررّاس قدخل الطييب 
ل على الرئيس وللركيزفردًا له السلام وقال لالرئيس 
دوا 0 . ققال أن الله 
يشرق شمسية على الاخيارو إلا شرار وإنامن عبيق أله خلا يسن 


*6 

لي أن أميز في النغع بينهها 

. قال الرئيس أت أنه انامات لللك بعلاجك مرّقنا 
جسدك تزيتا 

فقال لتحم لكل | 1 و لجل سمى قان جاه اجلم لا 
يستقدمون ساعة ولايستأخرون ومأ أنا قلا اله ف يد الل 
تعالى فلا استطيع ان عير القدر الحنوم 

قتال للركيز ايا الرئيس الحترم أن هذا الحكم لل يعار 
ما لجع عليه أمرنا - قاعل ليها المحم الذي لانرتاب فهارته 
أن مسجمع أمرائنا يدعوك لتبين له مام جهور من تخبة الاطباء 
ماهو الدو[ه الذي تعتهد عليه لشفاء هذا للللك العظي 
الشان وهنا لل لك في الاقدام على هذا الامر النطير 

لاب لحك قد عت مرادكا ولك صتاعة الطب للا 

ساد كالسياسة وشهداة كالديانة : وإنا أرسلت يامر 
سلا ن السلاطين لي اداوي هذا لللك وإشفية باذن الله 
تعالى . قاذ عيزث عن شفائه قسيوقك ظبانة لدماء للؤّمنين . 
ولكنني لا أتتاظر مع اطبائم ولا اطلعم على الادوية السرية 
لقي استعملها قلا توخرائي عر ل اع دخل 


عي 1 


البارون تقال من يريد أن يورك كفانا هاملاً ترا ع 
حب الرئينن والركيز وي بالدخول الى خهة الللك . ققال 
ل الركيزبالفرقسوية أل ببلغك أننا تينا من قبل محجمع الامراء 
لى نبيرن لك الخطر الشديد في أعيادم على طبيب مرسل 
]أن المهوٌ ْ 

قال اليارورت إيها الركيز الحتم لااقدر ان أطي 
الكلام ولا لب ب أن المع الكلام الطويل وإ اركن الى ما 
رأنةعيني أكثر ما أركن الى ما تسمعة اذني 

. ققال للركيزان ع الملك نفسة إباج لنا ضور حيغا أي 
الطب 

فتك البارون مع أنخار. سكأ سير وعن صدقكلام 
ليزم قال للركيز وللرئيس يا سبدي اصبرا قليلآ فلا 
اعارضكا يغ الدخول ولكن ليكن معلوما عندكا أنما اذأ 
اعترضتما احكى اضطررتٌ أن أخرجكا من خهة الملك كرها 
لاني وق 0 هذا أحكم وقائدة دوائه حتى لو رفض 
املك نة نفسة أن يشربة لأجبرتة على شريه :ثم الففت الى لححكم 
وقال ف ندمل بنا يها الحكم 


اي 
قعيس الرئيس وإلبفت الى الوكيزفرا ره كأنة غيرمبالٍ 
3 ردخلا امار ارود وإحكم ودخل السر 
ولم ورا اها ووقف بعيدًا ٠‏ ولماصاروإيين يدي الملك حياثم 
وقال اما أن أ د الي عن قليل أوعردوني الى التراب الذي 
أُحذث منة . ثم النفت إلى البارون وقال له وإنت اها 
البارون قد خدمت مولاك خدمة صادقة قلك الشكر منة 
قي احياة وإلمات م التفت الى آخر اخمة وقال قديثي وإحد 
آخروهو صاحينا الالكتاتدي الذي بريد أن يصعد 0 
السمكء يدون سل --أهلا به ومرحبا . هل يها احكيم وارنا 
عهارتك 
1 فتقذم الحكيٍ وجن نبضة وتأملة اطويلا مضب مادق 
قدح وغطس ف الماء المفرقة التي غطسها حيها دأوى خادم 
السرولم وم ستي للا للك قال الاك قد جسَست 
نبضي فأعطني يدك لجن نبضك لاقني أن أيضا لي مشاركة 
هذه الصداعة . قد الك يده فقيض لللك عليهاغ قال 
لا اضطراب ولا انزعاج وماهذا شن من يس لللوك . ثم 
النفت الى اليارون وقال له أن عشت أو مث فاصرف هذا 


“3 ا 
الطبيب مكرما مجلا وقال للطبيب وإنتَ يا صاح راحل 
تحمّنا إلى السلطان ن ضلاح الدين . وإنا أن مث فهو بري* 
من دعي وآن عشمث كافاتة مكافاة الإطال . ام رفع رأسة 

وتناول الكأس وقالل الي أشرب هذه الكأس عل شرق 
اول قإوضٍ يدق رممة في باب أورشليم وخزي اول قارس 
ش يرد عن هذا تجهاد م كرعها كبا وى راسة 0 
ونام . وحيتئق أشأ ر احكي الى انف ضور أن يخرجوإ من 
ولايقى فيها معة آلا البارون دفو 


ظ الفصل العاشر 
ستتكثفث الاسرارٌ من ط رمه وتبدي لك الايام مأ كنت جاملا 
ققمركازم: منسرات ورئيس لليكليين في باب خمة املك 

17 حوطا حلقة مون الحرس باخراب والقسي محيطة يها 
أحاطة افالة باللفر لي لا يدنوْ منها احد وإلملك ناح وم 
]| صامتون د متككسون روس م كلهم في جنازة . ققال الرئيس 
لرفيقه قد اتقلب فرح ه بلاء الكلاب الى نوح وجليعم الى 
شكينة والده ف الناس قُلّب 


ف ظ 

فكجابة لمركيز أصبت وإلكلاب يضرب الخل بامانتها ' 
لاسيادها وا لاسما اذاكان أسيادها يجاروها قي هرجها ومرجها ظ 
هذا املك 

ققال الرئيس صدقت وهذاهو شأنةداًا 

قتال للركيز لوكان صلاح الدين كقيرو من ملوك 
الشرق لأراحنا منة بهذه الكأس ولكنة أمين صادق مترّه عن 
الغدر وقد يلغتى أنه طلب مر ريكارد أن يقلدة رتبة 
الترسان 0000 

فقال الرئيس معاذ الله أن نشرك احذا من اعداثنا 
فيهذا النهر 

وكانا قد يلغا قرسيما وخدحها فارتيًا ان يذهيا ماشيين 
يسنتسقان بنسيم العشاء قضرقا ألخدم ل 
يتهاديان قي مشهما قي طريق غير مطروق وتكذا 

الحصار ولكن لم يطيلا الكلام فيه لاما لم يجدا شا 3 
البقت الركيز الى الرئيس وقال ل2 على م لا تطرح عنك هذا 
البرقع الامود ونتكل مع صديفك علانية . قتبم الرئيس 
| وقال ان البرقع الابيض يغطي الوجه كا يغطيه البرقع 


5 داخف 
الاسود د .غير إلركوزيد* على وجهه وقال قد نزعت البرقع 
فات أخيرق يا ترا ترأه من أمر هذا الجبهاد وما ينالنأمنة من 
النفم وإلضرٌ ظ 
فتالى الرئيس ان هذا يزيل 0 
وجهك ركني يبك يكل مله لي لحد الهماء وهوان فلآ | 
اصابة قيظ قطلب من الله |: ن يمطر أرضة 3 7 
كثيرا ونير من عدم لجابة طلبه فأرآد ألله معاقبتةٌ على 
ضضجرم فأرسل عليه سيلاً جار غرّقة مع أرضه 0 

فقال المركيز اصبيت ولَيِتَ البجرغرّق تسعة أعشارهذه 
لجيوش قكان ع العشر الباق يكفي لغرضنا ‏ بل أو : 1 
3 ورا وشأتا لاصطلينا مج لاح الدين وعشتا معة بالراحة 
وإلأمن اما الآن وقد أشعئت وطأنا عل بلادو فلامكة 
أن يسعم لنأ بالاقامة فيها 

فقال الرئيس ولكن قد خُ هؤلاء الوك ويستردون 
اليلاد | 

٠‏ تال المركيز وإن قعلول ها الفائدة لي ولك 

فقفال الرئيس ما للانع من صيرورتك ملكا على أورشليم 


و ْ 
جاب الركيزتحدئني النفس بذلك ولكنٌ دونة خرط 
٠ 1‏ ولا اخني عليلك ايها الرئيس الاعف نتي أفضل: 

نارق الصغيرة وإنا مستقل فيهاكلوك الشرق على ميلك 

عاو “من الامراء و|لغرسآن . م اذا قاور ريكارد ْ 
من هذا المرض فلايد من أن يسعى قي تنصيب خاي لوزنيان 
على ملكة القدس 

قتأل الرئيس قد وني ابل وعلت انك مخيص 
فهما قلت قانك تفضل أن تكون امير مستقلاً فعمل من 
البلاد على ان تكون ملكا علي كلها ويشاركك ية ملكك 
56 

قال نع ولكن اق هذا الامرسرا َأقاني لاع يوالى غيرك 

ققال الرئيس لاتتف فاني أقسم لك بالميكل الذي 
عاهدنا انفستا على جايد أني اكم سرك . ولا أبوح به 

قال أبهيكل اورشلم ل بالميكل الرمري الذيتشيرون 
اليه في اجتّاعاتك السرية 
فقال الرئيس باي هيكل شنشت ققد اقسمت لك قم" 


لك 

قال اني اقسم بالناج الذي امل لبسة . مما يكن من 
لامر قعصطهنا و[حنة وإ! أذا استولى هولاء لللوك على اورش لم ١‏ 
فائهم رون قرقة الميكليين الى الها الندية وثي عريضن 
المرضى ومداوأة الجرحى وينزعون من يدي البلاد التي أنا 
مستول عليها 1 

تقال الرئيس الارج ما تقول ولكن أيليق بنا أن نترجى 
رجوع هؤلاء لللوك مدحوريت وترك البلاد قي حوزة 
صلاح الدين 

قال الركيزتم . وصلاح الدين لايستغني عنا قاذا 
أعطيتام مين الطاعة وإتضينا الى جنله وقت الداجة قهريتأ 
كل اعدائه . وطاعننا لشلايدوم أمرهافان المالك أسرع 
زوالا يلاد للشرق من الظل الزأئل فغدًا موت فتستقل 
نحن ونوسع تطاق ولاياقنا ويأتينا المدد من اوري فتستول على 
البلاد كلها ونستأثر بالملك فيها ظ 

فقال الرئيس هذا هوالصوإب ولكن يجب أن نكون 
على حذرلان قيليب ملك فرنسامن احك الوك 
قال المركيز ولهذا السيب ارا يتتهزالفرصة للرجوع الى 


م 


بلادو من هذا اتجهاد الذي اقنيد اليه عن غير ارادته لاسما 
وإنةيغارمن ملك الاتكليز ويود أن يعود الى بلادو فيتتم 
منة هنالك 

ققال الرئيس وما قولك فيدوق ا لهسا 

قال انه أشد غيرع من ملك قرنسا . اما ملك فرنسا 
خم مدبر وإما هذا اهل غرير. وجلة القول أننا ني 
خروجم من هذه البلاد وثم ايضاميا لون الى ذل كك ظهرلي 
من مجلم الاخير . 

قال الرئيس أن ذلك كان ظامرا كا لس ف رائعة 
الهار. ولكن قل لي .هاذا اجتهدت أن ترسل الرسالة الى 
صلاح الدين مع ذلك الفارس الاسكتلندي 

قال لغرضين الارَل انةيسهل عليه مقايلة صلاح 
الدين لانة من جدود ريكارد وإلثاني ان لا مخشى هن دَخْوَله 
عل ريكا رد بعد رجوعه وإخيا ياره_لشي 2 ما جرى لان ره رد 
يكرمة 

قال الر: نيس وككن قد حب ملعك لان القارس 
عاد ومعة هذا الطبيب الذي لابد من أن يشقي ريكارد 


ا ليصوت جني ( نره يكارد لن يقوم من هذا الأرض 


2 


علق '! 
سريما دشني قلا يدّمن أن يقود الحيوش على القدس ٠‏ 
قال اللركيز اصيرٌ برَ العبائب فانني عازم أن أوسع 
الخرق بين ريكارد وبين ملك فرتسا ودوق السافي قال 
حتى أذاشيي ريكارد لايرى لأسا من الرجوع يمن بتي من 
جتوده لخ فلاده . وبلا قال ذلك اخذه الرئيس بيد وقال 


تقر للركيزمنة وقال من تعني أتعني ريكارد قلب 
الاسد وبطل النصرانية . قال ذللك وقد أبتغع وجهة 
إصمككت ركداة فظرال اليس وقال 9 أت 00 
منسبات آَأْنتَ مشير لملوك ومدير المالك .ما عهدتك ْ 
ركنا 
ققال الركيز أتريد ان تبسانا مثلاً في الدنيا وعارًا ولعنة 
في كل أوزبا 1[ 
.تفال الرئيس أنكان هذا هو رأيك قلقف عند هذا 
الحدّوتعاهد على عدم الاباحة بشيه با دار بينتا ولئنسة 
كن ل يكن 
ققال الركيز لا مكتا أن نتسام 


ا 
قال الرئيس صدقت فان الاحلام با تيان ومالك أ 
لانتسى 
قال المركيز اذاكان الام ركذلك فلنسم اولاً في الناء 
الثقاق بون ا لفسا وإنكلترا.غ أفترةا قذهب ا لرئيمس قي طريقه || : 
وليث الركيز ا الرئيس عل مالايجسر 
هوأن يقدم عليه مع أن الرئيّس يسى ير خيرم وهو يسعى 
لخخير نفسيه 
وليك الركزعن الفنخ حون ليلام غير وإيقاع 
الضرر جم ول يكن فيه من عيب سوى أنة طباع ٠‏ وقمأهى 
امل في ما دار بينة وبين رئيس الليكلييدن من الحديت 
وقول يي نفسه الارج أن الرئيس مصيب في رأبه ولايد من 
القأّص من . هذه الجروش ممع احيرا س يتادي لعضهم كا 
قائلين”تذّكرو! الكتاب الطاهر“ وهذا كان نداءم الذي 
يتأدون به وسقي بسنا ف اليل ٠‏ وكان قد ممع هذا .التداء 
رار كشيرة ولكلة ل يتقه معتاء الا الان فشعر كأنة صرت 
من السماء جاء لتنبهو ورده الى سواء السبيل فنظر حواليه 
كا نظر رهم الخليل كأنة يحظركيشًا الحرقة يدل ملك: 


ل عازما أن نضحية على مذ 
متطأمعه وافوقع نظره على الع[ الانكليزي وكا 1 
: رأبية صتاعية يغ وسط الحلة تخطر له خاطر سريع أراج 
افكاره 08 روعة . فضى الى خمته ونام تلك الليلة وهى 
يقول غدا امضي الى دوق الفسا قارى مانا نصيع لوال ٠أر‏ يتأ 
قبل أن نمل برأي وئيس الميكليين 
الفصل اهادي عشر 
1 إن رنود دوقي , العظم هواول. 00 
3 .وقدا: هرهذا دوق ف ماري ال قيض على 5 | 
ملك الانكليز وهو راجع الى بلاده نيا تفي وسعبنة زمأنا طويل" 
ول يخرجه من تينع آلا بعد أن قدى نفسةها ل كثير وتوسط 
أمر: ألحبرالروماني وملوك أوريا . وكان طويل ألقامة قوي 
ابنية جيل النظر لشقر الشعر ولريكن من اهل السياسة 
]| والنظرولامن اهل الطع وا الدسائس ولكنة كان ضعيف 

الرأي كثير الغرور يضيع حقوقة اما يطالب سينا 


مقط 6 

قوت الفرصة ويتعدٌ عله نولا . وكارن يشع رمن نفب 
بذلك وول أنه غيركقه للتصب الذي هو فيه ول 
انفم”' إلى |الصليبيينحاول أن يصادق ريكارد ملك الانكليز 
ّ رأى ريكا رد أنة نجع من وإقدر اف بصداقته ولاسما : 
21 0 الآكل ميا للخير. قاغناظ الدوق من ذلك 
|| واغض ريكارد بغضا شديدًا ٠‏ ويقالارن فيليب ملك 
فرتساسعى يغ الناء النفرج يينهما لانة كان مغتاظاً من أقدام 
ريكارد وإعندادو ينقسه 

نغ سعى مركيز منسوات بعوسيع فرق فى الى عملّة 
الدوق وإخذ معة شرا قبرصية مدعي أنة الى ليقابلها باقر 
اغيرية قدعاء الدوق الى الطعام وقام ليح الضيافة 

وكان إن جره مأنيون محافظين عل بعض عوإئدم القذيعة 
فبلأون محل المائدة يا لندماء وإلشعرك وإلاقزام وثم وقوف 
خلفى اسيادم لحكون وورحون ريشا ركونم قي شرب ار 
حت 3 للائدة قيؤان لاة خبة لللك وكان الدوق 
يأكل من صحاف الفضةويشرب من كؤوس الذهب وإلذين 
يقدمون له الطعام من أشراف البلادوم يقدمونة ركنا على 


م و 6 

ركيم وكان متسر باد بحلّة ملكي مبطانة بقرك اناق ولابسا تايا 
مرصها باجوإهر الكرية وق رجليه حذائ من لتخل وتحتما 
سي امن النضة التقية . فاجلس الركيزعن مينه أجلالاً. 
1 لوأ 5 5 اكت ركلايكا ن مع تذيعه وعير< رجه . وكان هذان, 
الرجلان وإقفين يجانيه يتتاؤبان الاقو|ل الحككية والمرلية. 
ولشيونية فيتهقة لها الدوق عْ رذنت لل الركن لبر تائير 
كلاجها فيه . وكان المركز ينظاهر بامتسانه كلما يقولان 
ويترصّدفرصة للكلا قي الموضوع الذي جا لاجله.ذ يطل 
الوقت جتى ذكرا ليرج لم للك ريكارد ركان من عأدقوان 
ذه موضوعاً بزل الم .قال الركزيجب أن نو نكر من 
يسقرى الكرامة وقد تالز ريكارد ما لستهق وزيادة لان انيع 
يتغنورن بلح قر ينم ل أميرك المعظ.. فلم 
ثم * كلامة حت نقدم ثلاثة من المغنين بأعوادثم ليتغنو| بدح 
أميرم فسكيم الندم ا يه 
ص من للرياسة وإلسياسة وإتجى من قاد الاقيال في ب العال 
َنْ قار الترسان قي يوم الغ من قاه الابطال في بوم التزال 
قاعترضةالجرجوقالبينلناانكتريد بذلك أميرنا اليكل قال 


: 


م 

ان تسألوط أسَُريا ماذا جرى حتى يرَى عَليها يسلو العي لك 
فسائليل النسرّ الرفيج الرتتى 2 على مر يعلو للملا فوق الجباال 

مم قال ان النسرشعار اميرنا للع بل ملكا اليكل 
ذهو يعلوع لكل الطيور. ققال المركيز ولكن الاسد وثب 
و “لتر اير 0 البنت الى الركد 
الاند لا جنا 1 ا ا له البنادقة 00 
الدوق معاذ الله أن يرتغم أسد تار الينادقة قوق تسرنا 

فنظر الهم للركيز وقال ماعتييت_ لسد الينادقة بل 
آساد أنكلترا التلاثة فقدقيل أن هذه الا ساد كانت عور 
والان صارت أسَادَا وف نيتها ان نتسلّط عل كل الوحوش 
وإلطبور وإلاماك 0 - 

فقا الدوقهلتظن أن ملك الاتكليز يدعي بالسيادة 
علينا نحن معاشر الملوك والامراك الا لفين له قي هذه ارب 

ققال لأركيز هذادليل حال أقاترى 2( مرتفعا ِة 
وسط الحلةكانة لللك للا لك على هذا اجتهور كله 
ش فقا ل له الدوق وهل تصير عل ذلك وتتكل عنةبدم يأرد 


0 د عر 6د 
| قال الركيز وهل يحسن بى أن اتش من أمر خضع له 
ملك قرنسا ودوق ا لنسا قا لعارا لذي تتحفان يه 110 لام اذا 
جاريتك عليها. قضرب الدوق المائدة بيد وقال طاما قلت 
لقيليب (ملك قرتسا) ان هذذيحط شأننا وشأرت الامراء 
الذين مهتا فكان لا يكترث لكلا بل يقول لايليق بنا أن 
تلمفت الى هذه الامور قي مثل هذه حال 
ققال لمركيز ان قيليب ملك حكم ولذلك يمد 
خضرع» .الك الاتكليزء ن السياسة اما أنت قلابد من سبب 
0 اق الدوقدقال ل د تمول أنا 5 
يأ جل لضم دبر اث املو علي ْ 503 
لللوك وإلقياصرة . قال ذلك وقام من ساعته وإختعطف 
0 أمأم ختمتيه و ديع" يصون | ت الفرح و(حبور. 
عترضة المركيز وقال ل ليس من الحكمة يامولاي أن تشوّش 
0 الساعة من النهارفاصير قليلاً.ققا لالدوق 
“ولا دقيقة" .م هرول تو الآكة الني عليها العل الاتكليزي 
وتبعة أهل بلاطله فليا بلغها رضع بده على الح الذي عليه 


غك 


لعل الاكليزي وثم أن يتزع من الارض فتعدم البو الندم 
وقال له لحذر يامولاي قان للاسد أنيابا . ققال الدوق 
وللنسر مخالب . ققال الندم النسرملك الطيور والاند 
ملك السياع قد عل الاسد سية مكانه وأقصب ع التسر 
يجاني . قالنقت الدوق لهرى الركيز ويستشين” فيالامرفل 
7 بين اعة لان ن لأركيزلم يرأفقة يل سار بين العساكر 
وجل علطب كل تنلاع ندل الفامات وها شنم 
أقداء الدوق على هذا الل في ظبيرة النهار. قلا رلّى الدوق 
ن للركز ل جبعة رفع يده عن لم لاتكليزي وقال ليس 
من غرضي أن أن ومن ملك الألكيز بل إن أبيين حقي وإرفم 
علي الى اللقام لفحي ٠غ‏ امرا ن يك بزق خبر و ققرة 
وسسقى الحتصور قطربو( وجلبو] فى مللات ضوضاؤم الل 
وق تلك الساعة استيقظ لللك ريكا ردفوجد الطبييب 
3 ن انق زالت تام وإنة لامجناج إلى جرحة أخرى مبن الدوإء 
خلس قي ا للبارون قدم لذا الحكم كت كل ماقي 
الخزانة من التقود وإن كا نت لاتبلغ الف دينار فزده تمتها 
جوإهر . ققال الطبيب معاذ الله ان ايع حكتي بالمال 


١‏ “4 در 
وأجواهر :قالنفت البارون لى للك وقال هذا اهب من 
قوله لي أن عرم ممة سنة . ققال الملك انت نظن أن لأبسالة 
الا بالسيف ولا شهامة آلا عند فرسائتا قصدّق نغالي ان 
شهامة هذا الحكم العربي ارفع من شهامة الذين يعدون 
أنفسهم زهرة الفرسان . فوضع كم يده © عل صدره وقال 
تهذا اخير جزاه نال من للك وإلان لطلب اليك ان 
تنام وثتوشٌ كل ما يزعبك لان التكس شر من العلّة . فقال 
الملك ممما وطاعة ايها لحك ولكن ماهذا الصوت الذي 
|اممعة وماهذه لحلية . عل بالخير يأده فى 
' نخرج.اليارون دهفو رجم وقال هذا دوق الفسا 
ذأهب قي الحلة مع نذمأئه يه وم سكارى 
قال املك ما هم أماكا. ن الاجدر يه أن بيتى في 
خهته ولايجعل نفسة اضحوكة بين الناس . وحيتئقٍ دخل 
مركيزمتسرّات ققال له الللك ماقولك لها اللركيزق هذا 
الدوق . قتال اشكراقه على سلاستك ايها للك ولكن ما لنأ 
وللدوق فان قصعة لايحسن بي أن أشي ر الها وقدكنت الأن 
في ضيافيه 


م 


قغال للك أكت ضيئا على هذا السك قادعاه' الى 
هزه احلية ‏ . 

قوقف اليارون ده فو خلف الللك وجعل يشير الى 
للركيز يدبه وعينيه لكي لا يذكر شيئا مر أمر الل ولكن 
المركيزعي عن اششاراته اوتعاى ققال للبلك ان اعال الدوق 
لاطائل تحتها وقد يلغ الامر ميلةا لا اريد أن يكون لي قب : 
ناقة ولا جل وهوانة ال لينزع ل الكلترا ويضع علة فيمكانه 

فصرخ املك صردة أهترّت لا اطتاب الخهة ونهض 
من فرأشو وجل يليس ثيابة وقال الحضور ْ 
بكللة فر وعد ولي ع تابط سيغة وخرج يعد و كالنسام الحاقل. 
قنادى البارون ده قو باثتير:. من ترس وقا ل لها لضي 
حالاً وإخيرا الورد سلسبري أن يبعتا 0 
سيللة 152 في النفيرفي معسكر الاتكليز وكان الجعود مقيلين 
|| سيف الظيرة قنهضوإ الى اسلجم ارء م العرب ينا 
وذاك مات للك وتاك قتل دوق الها وتو ذلك من 
الاقوال . ومرّ للك في طريقه بعسكر الاسكتلنديبن:. فراءة 
السر ولم الفارس المقدم ذكره قاختطف سيقة وترسة ]| 


غلك 
وجعل يعدو ورأءه” 5 نت الأكة مغطة بالناس حي لا 
أي منها فاجداز زلللك ريكارد قي وسطم كأ الفيتة |[ 
1 ضضم الى ان بلغ قة الأكة فوجد الدوق وإققا يجانب 
أت امل في ماصنم و يسمع تيج الناس الذين حولة قوضع 
لللك ريكارد يده على راية الفْسًا ونادى بصوت كالرعد 
القاصف وقال من يي 
عَم ألكترا . قوقف الدوق متدهشًا لا لفلة شجاعيو يل لانة 
رأؤشخصا لم يعظر أن يرا اد فيتلك الساعة ٠‏ قكيّر لللك 
ريكارد نداكة فأجابة الدوق” انادوق الغسا“- ققال الللك 
سير رق لفسا قم عل في عي ملك لكا نم مزع 
|| الر التعي عليه الرلية وكبره كدر وريجن الرلية وداسها 
يرحليه وقال هكّذا أدوس رأ أية الفسا فهل بين قرسانك من 
يطاليني ا فعلت . قنادى جهور من الفرسان للجرمانيين 
ظ وقال كل مهم انا انا .ع تدم أشدم لما إعظهم هامة 
وقالى ايها ألا : والاشراف قد داس هذا الرجل شرف 
|بلادم تهلوا لاقاذم . قال ذلك وإستل سيغة وضرب 
| لللك ريكارد حرو كن عه علو لذن السروام 


ولد 

تاها بتريبو . ققال املك قد اقسممث الله أن لا اضرب 
سيقي فارسا من فرسان هذا الجهاد فاحيّ ياهذا حي لتراني 
وتتدم:- ثم قيض علمه ورفعة بين يدبه ورماه” من فوق ألاكة 

كايريي احير الصغير فرقع عند سفهها وقد خضت مفاصلة. 
قذا رأى الدوق وإتياعثما رأوا مرن قوّة ريكارد وله 
أرتعدت قرأئصصم ووقعو مبهوتين لا يدرون ما ينعلون . 

وحبق وصل ميري ينودو وكان النفير قد امد الى عم 
ملك قرنسا فأمرع ألى ألاممة مع ثلاثة من خو|ص وإندهتى 
اعد الاندهاشن عند روه ملك أنكلترا قتا نالك يتهدّد 
الدوق . قلا وقعث عين ريكارد عليه لحر خيلا لانة كان 
يهابة لاجل حكته ورصاتته ورقع رجلة عن عَم الفسا 
وتظاهر با لسكينة 
وكان ملك كرنس لكا من الراني متبصرافي المواقي 
سباعيا في خير ملكتو وترقيته نعجاءا مهايا ولك ذكان يسيد علي 
سياسته اكثر ما يتهد على باعي كانة تهثل يقول النائل 

الرأيُ قبل شهاءة الثهسان هو اول وي الحلّ لاني 
ولرما طمن التقى اقرانة بِالرلي قبل قطاعن الاقران 


ؤ 
ؤ 
ظ 


امع 
ولويكن ل رقي في هذا الجهاد ولكة حيلى عليو بخريض || 
امراء لكيه وإلكنيسة الروماتية . ولولم تكن تلك الحرب 
حرب اربش لكانت الياهدقها للا ملك لكان 
قلا رلى اتقياد امجهور ال ملك انكلترا لتخاللي مرن الحكة ْ 
وإليديور: ساءء” ذللك ولم يدع فرصة لاظهار حكتو وتعةله الا 
اغتن نيذه الفرصة من| حسن الفرص,لاظهار فضل الحكة ْ 
والرصات على الحدة وإلطيش . ققال.ما معنى هذا النتاع || 
بين أخوين متالقين بين رئيسين من روساء هذا ف 
وعبودينٍ من ن أعدته 
..- فإغاظ ريكارد ًا رآه: ساوى بيتة وبين خصمه فقال 
مل لا للك لم امنا لدوق. أو الامير أو العمود 
6 شعت أن تدعوه قد تعدى عل حقرق قأدبتة . هذا كل 
أعاجري 
فقال الدوق ايها للك المعظ اليك وإلى كل ملك 
| وإمدز ارفع شكيايي قان ن ملل أبكلر| هذا قد نزع علي وداسة 
يوه , 
الى يكار دهم فيلت ذلك ٍلإنك نصينة عجانب علي 


6 

فقال الدوق قد نصبت َل يجانب ع لبك لان منزلني 
مساوية للتزلتك 

ققال ريكارد أثيت هذه الساوإة #تخصك في ميدان 
الانال فأعاملك كاعاملت هذه المفرقة القجسة 

قا ل للك فيليب مشيرا الى الملك ريكارد مهلاآًالني. 
هقانا أرى أن دوق الفسا قداخطاً فيما قعل .ثم اشارال 
الدوق وقال لاتظانٌّ ليها الدوق الكري اننا سانا للك 
ظ اتكلترا أن يرفم علة في وسط اللحلة قد اعترقنا بسيادته علينا 
قأن ام ا ا 
ريكارد أن مخضع له بسبب ما لمن الاملاك في قرقسا قد سم 
في الاحوإل المحاضرة للع الادكليزتي با لارتفاع على هذه لرأبية 
وشحم كلنا انتظنا قي سلك هذا الجهاد وطرحنا أعباد الدنيا 
لنت يسيوقنا الطريق الى القبر دس وإرتضينا باخنيارنا 
أن نعط الرياسة لاخيتا ملك الكلترا لانة اشدنا بطم ] وهذه 
الر ياسة لاتسل لذابها قوفت آخر ولاسةاحوال ىه 
وعندي أنك اذاتيصره مرت فيالامرايها الدوق الكرء 6 تامف 
رقعت عللك يجانب عليه ومن ع" لامتأخر ملك 0 


ع 


*»11 

الاعدذار اليك 

قال الدوق في رافع دعوي الى بلس الملوك العام 
ورأض محكي - ]تسن " نك وقال هذا هو الراي 
الصواب . ققال الملك ريكارد مخاظبا ملك فرنسا ” قد 
لسكرتني امكى ايها لللك ردل ضعيف أكية في الكلام 
فلا أسلم دعوى تمس شرف أتكلتا لبيع الملوك ولا لجبيع 
الاحيار - هذا علي وكل عا م يرتفع انيه ولوكان عل قرلئما 
1 نفسة أدوسة كادست هذا الع قلا مراضاة عندي للقسا 7 
ماتمدرعلية هاتان اليدان الضعيغتان تي ميدان النزال 

قفال ملك قرنا في ل أت ايها الاخ لديد المخصام 
للخاقى للنس, الذي اقسمناء “وجهاد للد الذي ار: 5 
و ا ن الضغائن ونصبة على ركوس اعدائنا . 
]أ قا لتملك أتكلترا حبذا ماقلتَ يا لخي قال ذلك ومد يده 
ل وتصاكًا مصاخحة الصداتة . فقأال ملك قرسا دع هذا 
الدوق الكريم يشاركنا فيهذه للصالغة .تقال ريكاردلا 
غرضلى في مصاخة لليانين . ثم الغت الى من حولة وقال 
ان النعالب تتساب في اليل قم يادمقو يجانب عل أنكلترا 


2ه 


هذا الليل.وإحرسة ققال البارون دقو أن سلامة ايكيا 
اث عندي من سلامة ع لها وسلامتها بسلامة ملكها فلا للركه” 
وإخرس علة . فقال لة للك ما شد عناد لدت الننت الى 
السرولم وقال لذايها الباسل لك عل نعمة وسافيك أّاما. 
هوذا عم اتكلتر فا جانبهولا تعد عة وإذاهاجك اكير 
من ثلاثة دفعة وإحدة فيوّق لنا قناقي لتيرتك ذاحنى 
السر ولم رأْسة وقال ممما وطاعة فنامضي وإليس سلاج 
وإعود في حال 5 
أفترق ملك قرنسا وملك انكلتراوقد اشعركل منما 
الحقد لصاحيه الاوّل لان ملك الكلترال يستبر وساطدةوإثناني 
لان ملك فرتسا تداخل بينة وين خصيه . وإخثلفت آرله 
الناأس فيهذا الخصام بين لات للك أنكلترا ومبرَر له.وإلتى 
مركيز منسرات يرئيس الميكليين وقال له انظرما تقل 
الحيلة قند فككت رياط هؤلاء لللوك وعدا ترك سهوم 
ورماحم متغرقة ايدي سيا :فقال الرئيس لو كان بين اولك 
التسويين البلداء من استل سيقة وقطم الرياط الذي دالنة 
لفلت أن حيلنك تخت النهاح النام 


و 1 


كر ليدم 0ك 00 لني في 
فيافي اللي قال في نفه قد وجرث نة في عيني املك 
البعد الذي بيني وبين الاميرة جوليا قارن عشت عشت 
ملحوظأ من املك ومن بنت عه وإن مث وإنا قي هذا الموقف 
لمخطر طالب للك ببثاري وبكتني الاميرة جوليا وم خش 
لرمة لام وهذاغاية'متأي 
وَمرت الساعات عليه وهو هدس في مثل ذلك ولا 

رقيق لقولا انيس الاكلبة الكبير الذي سيق الكلام عليه 

| ركأنة كان حا ارقا يغرض سبد من الاقامة هنا ك فكإن 7 
ل بات دي 0 
( ع يتآخر كأنة يعظرأمرمولاه . قتادى لسر ولم باعل صيوته 
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وال من هنا" . مع وإحدا يقول له اربط كلبك وا 9 
تست عن اللجيء اليك ٠‏ ققال وم تكون حتي تأقي ال> 
الآن مه فرأى شيا يدرث عل جانب الأكة 
وقول ار بطكايك 1 رميتة بهم يخطف أنفاسة 
قال السر ولم لترك السيم وتعال الى ,نور افر رإلا 
طعتتك طعنة ثقضي عليك قال ذلك وإشرع رمحة فتقدم 
اليم الى نور ال وإذا يه القنم الذي 1 “قي كنيسة عين 
جدي فعرقة وتذَّكر تلك الليلة وما را قيها ار لكل 
أن ن يصمت قصعت وربض مجانب العل وهو بر اما القزم 
فصعد عل الاكة وهو يأبث من شدة النحب ودنا من السر 
ولم وقا! ل له أنسيت الابيرتكتوبانوس قعل م لاتدنو حيتي 
قال لسر ول مكلا ولكني في موقب يينعني عن ترب 
بك . ققال القزم-اننان احك بشرط أن تأي معناحالا الى 
الذين يعظرونك 
قال السر ولم هذا لا استطيعة اذ لابد من الاقامة 
هبنا حتى الصباج - قال ذلك وجعل يشي ججانب الم . 
فاعترضة القزم وقا ل له اتبعني وإلا لدرتك أن ثتيعني باسم التي 


عط 


مرت الكوإكب نرت من السماء هاعيدًا باكترال 
السرولم وقال في نفسو لابمكن أن تكون الاميرة جوليا في 
الي بعنت هذا الاح الثم النفت اليه وقال له أظتك أ 
تعني تلك الظبية الميفاء لقي رأيتها معك في الكيسة . قال 
له ارم فق لها الجطاول أن زوحنتاو: شريكينا في للك 
الملكةكوإثمزا ثتنازل لكي تدعوك الى حضرعا معاذ لله له وأكن 
انظر هذه العلامة قان كنت تعرفها فانت في القيار بين أن 
تطيع أمرصاحيتها أو تعصاه . قال ذللك وإعطاةخام 
الياقدت الذي زاء” ق يد الاميرة حوليا . فبهث من رويته 
ووقف صامتا يرهة من الزمان مم الفنت ال القنم وقال 4 
إقسم عليك باعظ الاقسام ان تخبرني عمن اخذت هذا إلخاتم 
اتا 5-5 وإحذركيف تنكل لان المنام ليس مقام 
هزل وبون 

فقال القزم لامك أن تعرف اكثرمن د أن أميرة تأمرك 
أت اليها فليس لنا الا ان نأمرك باسم صاحبة هذا اتخائم أن 
تأي معنا اليها . وكل تأخر منلك يعد عليك ذبًا 
فقال السر ولم اصدقني الخبرايها العزيز: هل تعلم 


0010 
9 
حال شرف صف جرملا لس الساع هل 
تع ذلك وتدعوتي لامضي الها قلابدٌ من أنها أرادت أن. 
تزح معنا ولاسيا لامها اخدارتك رء ولا ما 
قال القزم بق على ظتنك: و« دارظهره وتم بالانصراف 
در قول عار سيك احزييت ار قر ١‏ مل 
تخلصة.فقال السر ولع اصيرقليلاًوإجبتي على هذا السوال 
قط وهو هل الاميرة صاحية هذا التاتم قريبة متا 
فقال القزم ما الفرق بين كوتها قرببة أو بعيدة وهل 
الامانة والاخلاص يتوقتان عل المساقة . ولكنني أقول لك 
أ ا ري 6 
يطليمني ١‏ لك دنا راطيا قال الف اهو 
| لوقت قال لا ارأءولا اللسة ولا اسمعة قاهو الا وم. 1 
أن وقت الفارس الامين هو الوإجبات الي يلها لاجل 
أله و حبببتيه 
له وحبيبتية 


فقال السر ولي اصبت وإحسنث قبل تدعوفي الديرة 


ادغلف 

لهل شيعمى الوإجبات جلا يكن تأخيرةالك الى الصباح 
ل ا 
وهذه في عبارعا'قل لقان اليد التي ريني الورد تقدرآن 
تلبس الأكليل 

فَايِظز السر ولم في امرو وإضطرب وزاد امطرة 

يقول قزل اذهب معي الا ار اعطني الخاع:.قتال له أصبر 
حل دقيقة .ثم قال الظاهرائي ستعبد للهلك ريكارد اكثر 
مايجب طٍّ لانني أنيت الى هذه البلاد وقد عاهدت نسي 
]أ على أن لنغارب سية سبيل الله ولاجل لني احبها ٠‏ ققال له 
الهم ”فاع خا رد حل يتم | الذي لاتسهمى أن تلسة بيدك 

ولاأن حراءٌ بسيتك“ 
قتاللةالفارس دري 1 
ثقال لوهم العدو الآ حل لككان للد لنزولي ( كنت ابقى 
يماتب هقا الل أكي لايس شرف أتكثرا ل اشم على العذى 
| وإجاهد ة سيل الله الجهاد في سبيل الله مقدم على كل 
ثيه وبعده الجهاد من اجل ألقي وقفت لا نفسي . ولك أبن 
ا بالله عليك ياتكتباثس هل لككان ب إلعيال 


بوه > 


لف 


تقال ريسم فلك الي في علماكرةخمية لم 
في ضرء المر 
ققال الفارس أَمَ يكنني ان اعود من هنا ك ني لحذلة ظ 
وإن اسمع نياج الكلب من هنا ك فلاذا لا امضي وإطلب من || 
مالكة ادي ا نتسع لي يا لرجوع <الاً . قا لذلك وطرح أأ 
رداءة يجانب الراية وإشارالى كليه أن يتى هناك ٠‏ فربض 
الكلب يجانب الرداك وصر اذنيةكانة هم مراد سيده م قال 
الفارس للقزم هل ياصابج ودعنا نسرع ما أمكننا 

ققا لا لقزم أنت ل تسرع إلى أجابة طلبي قلا أسرع أنا الى 
اجابة طليك ولا اقدران اجاريك لواردت لانك لامتي 
كاعمشي البشر بل تزفث كا يزفت النعام ٠‏ قال ذلك وجعل 
رفي مشيوعِدًا ٠‏ قلي رَالمر ولم وإسطة اَّاان يمه 
ويعدو به خيلة بين يديه كا يمل الباشتق العصفور وإسرع 
ف عدو . حتى بلغ الخمة مشا راليهاوش حمة لللكة قوحد 
اماعها نفرا من حرس خاف ان يوقظام بكشييه به أوبجركة 
سلاحم فوضع القزم من يده وقال له خذنا في طريق آخر 
حتى لا ينتبه ألينا اححراس بغل التزم يدور بين الخيام و( لسر 


1 ود‎ ٠ 
ويم يتبعية جى يلغ احنهة فرقع تعبنها ودخل من م نحيه وقال‎ 
أبعي فاردد السر ول ارا لأعن الدخول وراكه على‎ 
! تلك الصورة م رأى أن ن لاسبيل لدخول امخهة الا انادخل‎ 
| من حيث دخلل الفزم قاحى رأسة ودخل من تحت العيف‎ 
ديأ عل يقد ققا ل له |القزم اننظرقي هنا وإخنفى مون امام عينيه أ‎ 


الفصل الثالك عشر 1 
. وقفت السر ولم بضع دقائق في الخيمة وم يكن فيها نور . 
قندم عل مافعل ولات ساعة مندم لان تعذى وصية للك 
وخا لف وإجباته العسكرية فاراد ان يقريص ليعل عماية أ 
الامر- ث خطر له أن الاميرة جوليا ساكنة مع لللكة ذاذاعرف 
عل لللحة ل غزمن لقاب قن | 5 ا 
عقيو - وقيا كانت هذه الافكارئتردد في بالوسمع أصوإت 
حكن وهكانَ ف الخيية الحاذية للخبية اليكان قبها 
ع الاستار وكان في هته موع موقدة قكان 
يرك أشباحهن خيالات وممع وإحدة منهنٌ تقول نأديها 
نافيها احسنث يأتكتبانس سْلَكَ من يكن ف الحاجات“ 


إ 
1 
م 
ا 
1 
ٌْ 
1 
1 


و 
أغ قالت أأخرى "ولكن كيف تقلص من هذا الرجل الذي 
أنانا به تكتيانس” فقالت ثالنة ”اسمس يامولاقي الملكة أذا لم 
تكن غيرة نكتهانس شديدة على زوجده الاميرة كوإنفر في 
تخي وتصرف هذا الفارس وتعلة قدر نفسو" فقالت لطا 
امت أحسنت فأن زوجهأ الى يه فعليها أن 7 م 
قل سه مع السر ولم هذا الحلام كاد يز عيضا وه" 
بالاتصراف وإذا يالقي تكليت اولا تقول لالا نادي| أبنة عيتا 
جوليا أولاً لي تنظر هذا القارس بعينها فترى تقصيره في انام 
وإجباته قانها قد اهقت بامرو اكثرما ثتنضيه المحكة ٠غ‏ مجع 
إحدة تتكل عن حكة الاميرة جوليا ولكنة لريسممكلامها جيذ 
بل ممم لحوإب الذي اجيبت يه وهو”ما هذه حكمة . هذه 
كرياه# قلا أريد أن أضيع هذهالفرصة - انتنّ تعلنَ أنة اتا 
هفت وإحدة متا هفوة صغيرة لاتتجو من علاحها . ها في“ 
وحيتتق دخل اليمة قنأة طويلة القامة وإمتزجت مع 
النينفيها. قشع را لسر ولم براحة فينفسه رخا عن الاضطراب 
الذي اصابة وعن الغطرالحدق ب من دخوله خيام ا 
قي حنم الليل وسماعه ه حديتها لا رن التي كا: 7 


ااي 
بحضرر الامتر جوليا هي املكة . قال ف نفسو الحد له قان 
الاميرة -جوليا لا دخل لطا باغرائي ألى الدخول في هذا اللكان 
في بريئّة من ذني. وكان يجب عليه أن ينصرف حا لا ويعود 
اله حرأسة الرأية ولكرن النفس أمارة بالسوء قليث في مكانه 
يسمع مأيدور ابيشهرن عن الحديث عسأه أن يسمع صوت حيبته 
وقال قنفسنهااذا كانت الملكة استباحت حياتقي وشرقي باغرائي 
بالمجيء الى هذا لكات فلايِىٌ لا أن تلومتي اذا وقفث فيه ١|‏ 
قليلا تمع سمع من مدل علي الزمان سما قبلاً. وظرلة 
كن الاميرة جوليا كانت متنظرة امر للكة واللكة تريد أن 
تك وينهها الشحلك عن الكلام وبعد قليل قالت الاميرة 
جوليا , يظبرلى يها اللكة نكن في مجلس انى وطرب أما| 

الاققد حان وقت نوجي ونا بلغ أمرا ك كنت دخات 
تياب لانام 

.ققالت الملكة لا أَوَخْرك طويلاً عن النوم يا الما 
| ولكني أخاف أن اخبرك يقند الرهن قتقاقي الك 

ققالت الاميرة . 11 ننس هذه القصة - أنا لواراهمن 
وحن جلالدك ارتأيت متأ الرأي 


لك ظ 
ققالت اللكة يا العهب أ تكرين انلك ردنت خائل 
اه ع فلك النارس صاحب!لفرلايكن أن يقر 
بترك حراسة | مآ 

فقالت الاميرة انت اعظ من أن أخالقكت ولكن لظن أن 
مؤلاء السينات يشهدن ان جلالتك ١‏ رتأيت ٠‏ وضع هذا 
الرهن وإخذت راتخام من أصبعي - غصيا عني 

ققالت أحدى اتحاضرات | أتتكرين يها الاميرة أنلتر 
مرحت تعياعة هذا الفارس ينمت #تلت به 

ققالت الاميرة وإن كنت مد حت مجاعدة هل نعذنّ 
ذلك سيا الاشتراك مع جلالتها ومدح ما قعكنة . اما اناقل 
أمدح هذا الفاأرس الاك مدحه “كل الثين شاهدرا افعالة 
قي مينان الغتال ٠‏ وعن أي شي يتك النساه ومن في دار 
لجرب الاعن الجتود وإفعالم 

ققالت احدى الكتاضرات . ان الاميرة جوليا لتزل 
غاضية عليتأ من حين أخبرنا جلاللتٍ أتهارمت له ورتين 
في الكيسة ظ 
قتالت الاميرة لللحة اذا كت جلاتك انيت بي 


* 


لتسمعي ماتتولة جوإر يك وليس للك شيلا آخر تأمريني نه 
اسع لي بالاتصراف 

فقالت الللكة اصتي يا فلورينا ولاتس انك تكن 
ا عن بفة عالإلك وإنت ات الم لزي قُشرعك 
أ أن تحرميت لتق ساعة انس وقد مضى علينا ايام مكثيرة في اليكاء 
والنو 

ققالت الاميرة لنكن كل اياملك ليام انس يا مولاتي اما 
| انا فالاجدر بي بي | ن لا انحك كل حاتي من أن قالت 
ذلك وإنسكت عن الكل هده نمالا 

ققالت اللكةساتحينييا حيتي ولكن ماهو ذنبنا العظم. 
شاب أي بامم فنا بجيلة لان نكتيانى ل يقد ران يغرية 
ألا باسممك . فليا سمعت الاميرة ويا هذا الكلام' صرخت 
قائلةيا الي ماذا تقولينايتها اللكة : أتكلين باد ام أنت 
مزحين , أعرضت شرفك وشرف تسيبعك ابنة عم زوجلت 
0 والازدراء - أنت تزحين ولايد ' 

قنالت الملكة يظهر أن الاميرة جوايا غاضية علينا لانا 
؛: رننا لخم فستزد” لك با عزية ولكن لاتستقينا لاثنا قزبا 


اه 


هذه للرّة يا لغلية على حكتك 
.ناك لوال يت لله كليو ٠‏ 


ا انك ,إل 
قققالت الللكة انت مغتاظة ياعزيرقي لانتا رحنا حافك 


البديم نحن نتتازل عن اننا ولاغنفي عليك أن ع خانك 
وإعلك أغريا هذا الفارس حتى أي ألى هتا ون فذسسيكا 
0 

فقالت الاديرة انمي تعلين يآ مولاتي أئلك ممما طلبت 
يه ولك وإنا أففيل أن لخس ركل م عتدي من أبجواهر 
على أن يستعمل الى أو خاتي لاغراك هذا الفار رمن وتعرريض 
للاهانة و| لعقاب 

ققالت لللكة قولي لي انك تخافين عليه من الاهانة 
وإلعقاب . وإلظاهر انك لاتحسبين لي حسأبا ولا تظنين 
انف اقدر أن استرضي لللك وإستهد له العفو منة ١لا‏ ايم 
الاميرة قغيرلك له سلطة على قلوب الانطال مثلك . وقلب 
الأسد ليس حيرا يبل لو دم مثل قلوبتا ولي عليه عي* من 


الملطان يق أقدر أن استرضية وإجعلة يعفو عن هذا || 
النا لفارس الكت تين بامرو بيذا لقدار ١‏ 

قانطرتحت الاميرة جوليأ على قدميها وقالت تلطا احلفلكٍ 
بق كل الاولياء وإ لقديسين ان تحترسي ما تفعلين فانك لا 
تمرقين للك ريكارد الامن عهد قريب أما أنا ذأّما يقينا 
أن تسكين:الججر عن هياجه أسهل علبِك من تسكين غضية 
اذاغضييّة . يا شر عليلك اصرق هذا الفارس أن كنت قد || 
اغريته ليأ الى هتا وإنا ارضى يالعار الذي لقب من اسخدام || 
اسبي لاغرائه أذأ كنت" اعل أنه رجع إلى مكانه 

٠‏ ققالت ها الملكة أنهضي يابنت الم وثقي بك كلا ان لا 
يحدث شيل ما تخافين الما 0 ٌْ 
جد لانني أغريت قا امك ابر نمضي و1 ا 
قد ست انلك لاتهعمين بامروربل أن مستملة | نأسر يكل 
تيه ولا اراك جحزيتة . كد لك اي اتوسط امرة عن. ش 
المللك ولتي الوم كلة على وها ان ارسل الا,: ن. تكتبانس 
ليصرقة وإعنذر اليه موقت آخرعًا جرى وإظنة الآن 
متنظرا أمرنا في احدئ الخيام الفرية 


نال 
| . . قال القزمكلآيامولاتي يل هو قي خجتك ويينتا وبينة || 
هذا الستار قاضطريت اللكة وقالت أموقرب 2 امع ظ 
كل مادانَ بيننامرن الحديث يا للما 
ضرع الام وهرب من أننهة : والظاهر لها ضريعة حقاعرب | 
صارً . وقالت وإلان ما امل 
ايسا الامية سجوليا يجب أن حرأ وتستعيع منة قات ظ 
ذلك وجعلت تفلك عرى الستار . قنادعا لللكة وقألأت ظ 
أهايالله عليك أن تين إلى ليسنا وتجلستا والساعة الث غمن | 
فيها ولكن قبل 0 0 الجا رألذي بيت 
وبين السر ولم م تهردت لللكة وجوإريها الىوخهة أخرى وإما 
الاميرة جو لأناح كا عضب يندا أودثت من الزروع 
وكانت ت لانسة 1 رقيقا وردي اللورن وهترو تش بوشاوم 
يغطي كنقيها وصدرها وشعرها الذهي مسدول عليدوقصائية 
محيطة بوجه ب اجتمع قيه الورد وإلياسين ٠‏ و نت تمل هول 
للوقف الذي وققست فيه ولككهال تدع خبلها وحياعما ينساها 
عن الكلام مع من خاطر مجياته وشرقه لاجلها 0 
الصباج من يدها عت اطراف الوشاج حتى غط صدرها 


#0 
وقالت عد ايها القارس الى مكانك فانك قد ريت لل أ 
هذا للك نأغرك . 
فركع لمامهاعل ركينيه كأنة راكع أمام ملاك هبط عليه 
من الممك ققالت مايوقفنك هنا وقد ممع تكل مأ دار يننا ؛ 
وكل دقيقة تقغهاعبيولة بالعار وإطوان ' 
٠‏ ققال لطا قد حل لي العار والهوإن ؟ا تنولين وأكني 
سألي ني عل سيوف العدوٌ لعل الدماه تزيل العار 
وللوإن : ظ 
ققالت للا تفعل ذلك ولا تخاطر ينفسك الك 
حك وإسرع من هنا تقد تصطل الامو وككن اذهب سريمًا 
ققال لها ولكتى اطلب متك اولاً ان تسامحيني على 
اغتراري بنقسي الذي جاني على التصدي. يانلك تطليين 
خدمة مني 
قنالك افي اساحك ولكى على لي شيه اسامحك وإنأ 
كنت السبب ية مشرّتك أذهب سريعا وإنا أساعتك | 
وإعرف قدرك كا اعرف قدر كل فارس جاع : أذهب ظ 
ولا ثتاخر 


*1١ 


95 طا الخام الذي اعطاء ياه لقنم وقال طاحذي 
اول هذا | لرهن ن الذي جلبني الى هذا للكان 
٠ ||‏ خالت لفكلا لا آحذة. إبقه معك علامة لاعنباري 
ْ لك بل لأسفي عليك ٠‏ ولكن اذهب س 05009 
أجل حبك دن دن 

قلماقالت ذلك ورلّى اماما يجياته وسلاستة قال في 
تسو هذا يساوي كل ماخسرتة من الشرف وإلكولية فوش 
ول" بالانصراف ولكنة البفت اليها قبل أن ينصرف ليتزود 
منها بنظرة . وكانت تغالب الحياء المخاص ببتات نرعها 
حتى غلبها اليا قدخلث مر حيث خرجت وإطفات 
للعضياج. تقال تانايب إن اطلرم لمرها ترج من جيف 
دخل وهو لاي على ثي وكان عليه أن يدور في الطريق 
الذي جاء فيه لكي لاب على الحرّاسٍ وإن يسير متهلا م لا 
أ يتتبه أليه أحد ولا يعثريالاطناب وإلاوتاد . وقباهر قيهذه 
الخال ممع صوثا أرجعة إلى عله ونبة كل قوإه ' وهو نباج 
كيه قانة سمعة م أ ول نباحا شديذا ث سمعة يعوبي عوء الألم 


فنفر نقور ألظلْم وأخذ ينتهب الارض انتهاباً رغا عن تقل 


#11 


اليبو وعلو الا كة وما زال يعدو حقى صارعو كنت و”... : 
افر عت بالغيوم فلا بلغ قنة الآكة خهر .+ عووانا ١‏ 
وأراماطيرصوابة به أ الع مفقردا, 0 والكلب 


فيحالة للع . 


يي مه 


الفصل الرايع عفر 
التفقث من عبء البقاء وعابه ا ري الزمان وصاب 
ووجدتٌ احدات اللالي اولعمثت بلي الندى تتتيه عن أرآبه 
رلك الفارس ما رلّى من تلك الداهية الدهاء والبلية 
اي ل 00 
ْ لبن ث أتنبه الى نفسو ومجعل يفش عين أرتكب تلك النملة 
العاكةم' يف له عل عين و ! لاعل اد ثر قعاد الى كليه فوجد 
عن ع العمل مكرراق قار الكل سل 
مصيض بذ أيين الألم الشديد ولاسمًاعند ماحاول 
أأان يندع النصل من جرحه فاسودت الدنيا قي عينيه 
وضاقت عليه با رحبت فاغرورقَتْ عيناة بالدموع وبكى 
| بكاء التكلى م سمع منشدا يتشد ويقول 


ل امؤرلة لليبمن, كلها وإهرت اليه فذاك قم لجرب 
وإذا بلِيت بتكبة فاصيرٌ لا من ذا راتس اكه 
قاليغت وإذا باحك العربي متيل غيوع + قلا لكك 
بكي ويتوجح وى لبلوإة وعراه على مصايه وطلب أأيه به أن 
يسع له جداواة #الكلبم أخرج لمن جيه تزع بها النصل 
من اجرح ودر عليه ذرورًا أوقف الدم ثم همد وعصية 
وقال 2 أتاسععت لي ان آخذه الى خهبي وإدالجة فا لارج 
ان يشقى - ققال لك عليك به وإذا شفي فهو للك أما أنا فلم 
مِقّ بي خاجة اليه . قصفق للحكم بيدبه وإذا باثنين من 
عبيده دنول منة فأمرها ان يلآ الكلب الى خمته . قنظر 
اليه السر ولم وقال له الوداع يأ كلبي الامين الوداع يأرفيقي 
قي السراء وإلضرّاد ليت السمم الذي اصايك اصاب قلي 
رحني من خصص ألحياة فكنت أموت ف شرق ولا الهف 
بالغار وإلازدراء . فقال ل احكم وما أصابك حت تففيل 
الوت على | أتحياة . ققال ابه مصاب نيز عنة طبلك 
فدعني وشأئي .فقال لحك أشرح لي مصايك فلملّك لا 
| تعدم مني دو[» شافيا لا ن الله حَلَقَ ككل حاءدواء قال 


و1 اع ْ 


لدبتي للك اس الى حرلمة علو على هذه الأكة فسرق 
الم وكير الج وا الام ركاغرى "فعظر اله الوك منعيا من 
أمر.وقاك لةسلاحك سلم وجسمك تت وما انت لتهرب | 
من 2ج العدوٌ على ما ممعت من شهادة الداس فيك قل | 
دق الا أن م أحدى ل بات اجال اللووي تعيدوعهن كا 
تعيدون للم قد لغرقك وإبسدتك عن هنذا للكان .فعال 
الفارسن ون كان الامر كاذكرت فا العلاج 
قال م 
اذا تيا بكريم موطن قله وراءة في بسيط الارض اوطانٌ 
فرأبي أن هرب من غضب الملك ريكارد الى حى السلطان 
ش صلاح البنين 
قال الفارس اتتجح لي أن م استرذثتي بترك مذهي .. 
ققال الحبكر لخطأت فان صلاح الدين لايجير احدًا 
0 رك مذهبةفاسمع: النصح و[تجرٌ يه فانة قادز أن يرقيك || 
إلى أرفع اللناصب ٠‏ ولو علت مقاصد مولاء الوك والامراء 
التجيعين . هنأ ومنضمون. شروط الصم الني ذهبت بها الى 
ايسان الها اركح يرل تسيتو ناه | ْ 


0-7 


ود 1 ١‏ اع 


| كلم يترضون وجهة وقد عرضوإ عليه شروطًا ونا سم ديكد| 
ا ل خط اين سا وفت بد سرّأوعرض عليه أن 
[إيتضم الى جتودو ويقات. عسآكر التصارى معة. كن | 
|| صلاح الدين لايقبل هولاء الخائنين قي معسكرء ولايعقد | 
ش شروط الل الامع قلب الاسد وق نيه أن يسم له ببعض 
مدن الساحل ونيج له أن بوتي شرذمة من جنودء في بت 
: 00 ا فرشل وذنتولنا 
ش أن يشرف وأحلة من نسيبات لللكاريكا رد أسمها انيد 
: جوليا يض الى حرمه . 1 
]تكن لحك يكل والسر ولم سم حكلامة ولايكترث 
له حتى ذكر الاميرة جوليا فاجفل ولا اجفال الجل وكاد. 
يغيب عن الصوإب وقالى سي نفسه يلغت خيانة مثلاء 
اللوك مبلغا يفوق التصديق فسولت م م نفوسهم أن يشترول 
الصل بن وقفت نفس على حبها وضححيت شرق وحياقي على 


)0 ذكر بعض اللمورخين أن الللك العادل احا صلاح الدين 
كان عازما ان يقترن باخت الملك ريكارد ويتصّب ملكأ على اورشلم 
ولع المذكور قوق هو الاسم 


*1 


مذيحه ٠‏ وأكئة كثل الغيظ اول أن بعل من كر كل ا 
ْ مأ يحل من أمر هذا الزواج ققال واي ير يوإفق على | 
| قرا ن صلاح ألدين بأميرةر ميجية 
ْ فقا لبجكم أل يلغك ان 1 براه لين يريجين كل 
يوم بغتيات التصارى قي الاندلس يلاء افع ولامعارض . 
|| وإذاتزوّجٍ السلطان صلاح الدينيبنتع الك ريكارد 
اياجما العأ على دينها وعارسة قرائضه 58 للنزلة الاولى. 
بين نسائه 
قال السر ول معاذ اه أن لح المللك ريكارد لاميرة: 
عريقة قي الحسب وإلنسب ان تصير زوجة لصلاح الدين 
ش وأواحافو ىكل فساو .قال لمكم اخطأت فان قيليب 
| ملك قرنسا وغيرة مى: أقيا لك م قد وعدونا ابيذل لتهد قي 
ا الامر حمما هذه ال روب التي أيأدت رجام ٠‏ ورئيس 
| صو تكقل بعرض ألامرعلى للك ريكارد وإقتاعه يا لتسامم 
أ به 0 أن صلاح ا 0 
ورئيس للكبيت/ لانة بعلا أعما يكرهان ريكا و3 ولايجبان | 
| يحور هذا الشرف. وإلان انصمك إن تبادر الى 0 


"6 


1ه 
الدين حال وإنا إبعث معلك يرسالة اليه قيرقم مقايك أ 


ويكرع مشو|ك ٠‏ ولاتظننٌ انك نترك بلادك ودياثتك لان| 
صوالح البلادين ستصير وإحدةعن قريب ولصلا الدين | 
منقعة من قياملك في بلاطو لانك تخبرة كيف يعامل لوك أ 
نساءثم قيعامل هذه الاميرة مثل معام اتن وقما لم ستشترطونة 
علي من الشروط . وإعل أن الله سعانة قدفتم اصلاح الدين 
كنوز الدنيا وبسط حلى الخاقنين ظلّ الظليل فاذا لذت 
به لسع عليك عطاياٌ وحاكَ من الانس إيحنَ فانة هى || 
الذي قال فيه الرشيدالنابلسى 
هذا الذيكانت الايام تعظرٌ قليوقفب شر افوا با تذرط 
وقال قيه ابن التحنة للوصلي ' 
وب مره احيتم لكام سمعث يها وإلاذنٌ كالمين تعشق 
وقال غيرها 
اله اكبر جا> القوس بأريها ويام اا دن ا راميها 
فم لمصر عل الأمصاردن شرف باليوستين فيل 223 تدانها 
قبابن يعتوب هزت جيدها طربا ‏ وباين أيوب هرت عطفها تها 
قل لللوك عل عن مالا ققد للى احَذٌ الدنيا وممطيها 
وإذأ حتنت الى الوطن وإردتٌ الرجوع الى قومك 


وه 1 اي 
ملك فلاح ادن جونّط مرك عد ماك فيتفوك | 
ويرقع شأئلتٌ : 
0 وقال لمكم لوم تكن قد| 
شف تَخاديي والجلك ريا ردمن عرضهأ لأوردتك حنفك 
ظ ع 7 نأك لمعروفك أنصخك أن تخير 
من يناس على عرض هذا الامرعل للك ريكارد ن يلبسٍ 
خوذة لاتفمل بهافأسة ليقت ياب عكاء بضرية وإحدة 
ققال لحك ارالك مصرًا على عنادك وا رما على تلم 
تفسك للقدر الحنوم ولكن اعلم أن شريعتتأ رشريعتكم 7 
للانسان أن يفك من الفضاء ويس ألى الغياة 
ققال الفارس معاذ الله ان افر مر العقاب الذي 
إلقنة .قنال الحكيم اذن اتركك ل ادك وان اراد الله 
وكا أعى بصائرثم عن سبل التهاة . قال ذلك 
00 رهو عزرمة . فوقف السر ولم وجعل 
ْ يتأمل قي كلام اححكي وقي ما سمعة من الام رشيركوه وإلناسلك 
الذي ثيِ عين جدي عن سعي اللوك فيعتتد الص فاتكشف 
| لسرمكنون وقال الان فهمث مراد هذا الناسك الخييث 


1 1 39 


5 إن الرجل غير لمن يكتسب الى الثمان بامرأ البمنة 
أ| وإذا صدثفي حزري فهو قد وصف الاميرة جوليا لصلاح 


ألدين ثم سعى قَام هذا الاقتران الذي يجب ان أمنعة 
مادأ ف رمؤةمن أنحيأة . قال ذلك ورى الخوذة عن رأسه 
وإسرع الى حتجة املك ريكارد 


سس 28 


انما ليه خ 
القصل الذامس عشر 
> د بر 0037 2 ص 0 + 
و عرم حيست لْتَعْس عتد عراكها حناظا على عوراته والهدد 
عل موقفب مختى التي عندة الردى متى تعترك قري الفرائص ترعر 
فان مث فاتيني با انا اهلة وشقى عل الحيب يا ان معبد 
لا اناط للك ريكارد نحرلة عله يالسر ولي عاد الى أ 
100 2 .ألما 2 المت إبعج 1 
خيامو طيب النفس قري رالعين با أظهره من البسالة وإلاقدام ْ 


و حتود م حت الاح ولح ريكارد صرف حرمة 
العادي وقرّق الخ رعلى جنود و ليش ربوإ فرحا بسلامته وسلامة 


ود 117 1 عاد 


| الل الاتكليني. وليلا البارون ده فو وإرل سلسيري لسكرو| 
كلم وعيثوا يكل نظام وترئيب 
اللي 0 ْ 


مرفي طريقه 1 حية ا 7 رع 
اخ انة يحرس العا على ألآكة ذال اليه ووجده حالة 
اليأس والقتوط وجرى بيتهما الحديث الذي مر ذكرة في 
الفصل الاضي 

وقبل شروق النمس بساعة من الزمان دخل السر ولم 


خبة الملك ريكارد يدون أن ستآذن عليه قنهض البارون | 
دهفو وإعترضة قائلاً ماهذه الحسارة. فناد1ه املك ريكارد ' 


وقال له اليك عنة يادء قو ققد اقبل علينالتيرنا ها كان من : 
حراستيه ماك عل يدم ونظراك السر وليم وقال لفقد 
حرست الس 5 م- التراسة وك الكترا يجرس ننة قكيف 
وقد سَلْمتٌ حراستة 4 لفارس يرب كا يقول النأس فيك 

ققال السر ولِم قد اخطاقول التاس في لان الع 


قد اخذ 


1 يه 


ققال الملك 1 أَخِذ وإنت حي 0 
| الخال الي لاارى فيك جرحا ولاخيشا. قلاذالا تمكم . قل 
0 “فلا يليق باحد أن عزح مع الملوك. ولكني أستاعك ولى 


قال السو وم أن تسيني الى الكتب ايها لللك وأكن 
صبرا عل مجامر الكرام. قاقم للك بال رلجع نقسة 
وقال اذهب يا حه فو قان هذه أكتى قد ضعضعت أفكاري 
| أذهب وأتحني ييلية الخ ر اذهب وإن كنت لا تذهب فارسل 
| ذا يأتينا تخي . وقبل أن م كلامة دخخل احد التوإد 
ظ | وإسمة السر هنري نفيل وقال. أن الل مقفوة وإلقارص 

| الذي كان يحرسة قد لوا 
من الدم . ثم النفت فرلى السر ولي وإقمًا امام الملك فقال 
ولكن من هذا الذي آرل هنا ٠‏ قنهض املك على قدميه 
وقبض عل قَأهِ الشهيرة وكانت يجانب سرير_وقال هذا 
خائن وسترأه هوت هوت الخائنين ونث بتضريب السر ويم : 
رأسه . ولَكنّ السو ولم وقف أعامة عماسر الراس كانة صنم 
الاصنام لم يفه بكلة ولإبيد حركة . قنظر امللئة اليه 


1 


ظ وإلفا وى رأسوثٌ خفض الفاس كانة رلجم فكره وقال 
اقول لفل ان هناكيركة دم امهم ليها السر الاسكتسنى: 
أناقد ريك تحارب حرفب الإطال هل في مل ملت 
تين من اللصوض الذين سرقو الم فل قتلت وإحدا 
منهم ...هل ضربت ضربة وإحلة من أجلنا قل وإخرج من 
هناغياتك يكفيك ما غشنيك من العار : 
ش قاجابة السر ولم قد دعرتفيي| مولي كأذها قل تتصغني 
يكو سار عند 3 بيرق في له لك الاك 
| حرين الل حيها تغاضى سيد عن حرلسته . وا قال ذلك 
أرقع لللك فلسةوم تبضرب هاأمته قدخل اليارون دهفى 
| ينما وقال للك لايليق يامولاي ان تقدلة يدك ولافي؛ 
أخبتك :فسينا من انط أنك سبلت حراسة عليك لوإحد. 
من الاسكيلدنين أل أل للك مر | لهم لاعهد عدم ولا 
تمام. 

:قاجابة املك اصبت وطاما قلت لى ذلك وكان مضت 
ألا نكيف جدعني ملم في هذه الوب . فقا الس 
ولاق ملكا لبيخدط > ولكنّ الاحول فضت بما قضت" 


4 
ققال له الملك اخرسْ ولاتذكراسم الملوك بفلت. م النفت 
اده قو وقال ل وَلَكنّ قي الامرعببا فأن هذا للخائن وققتك 
| أمأمنأ وقاستا فوق رأسه كانة وإقف لتغلده رتية الفروسية 
قو بدت منة علامة من علامات الخو لطيرت دماغه 
تقال السر ول ياعو! لاي . قال لللك اعادت اليك 
قو النطى اطلب الرحة من الله ولكن لاتطلبها مني لان 
شرف أتكلتراقد أهين بسبيك 58 الوحيدما 
أمكني أن اعفو حنك عنك 
فقال السر ولم أنني اطلب الرحجة من اتخالق لامن 
الخلرق رلكني الب متك أن تع لي ياحد خدمة الدين 
3 ركني الدييه ار ار 
0 ندنل نر اكير سداد 0 . ققال لة 
للللت "دل مايدا لك وكان ع وأمل أن مبعديزي” شيئًا عن العل ٠‏ 
فقال أ نكلامي يعاق بلك أتكلترا قلا يحبين أن سمعة احثة 
غيرم ٠‏ فا يفت للك الى نفيل وده فو وقال للها إخرجا قليلاً 


0 لكا 

لركلك مم هنا 0 الخائن م" 
مياد من ١‏ رجل 2 0 ولا 
قوي مح السلا .قالاقت اله له المر 0 الى ْ 
بيقائلك هنا لها البارون قأنلك رجل صادق أمين - قال 
اده قوكان يكنني أن أقول ذلك فيك قبل أن بهنيهة من 
الزمان فل يلنفت اليو لسر وم بل النفت ال لللك وقال 
لدان ن لللا يترون عليك ليها الملك وف نيهم أن كن 
تم ملعم لسانة قبلع ر ع وقال يصوت مخض أرن| الاميرة 
جوليا. قصرخ الملك قائلاً ما علاقة الاميرة جرايا ها نحن فيه || 
ققال الفارس أن حلقاءك عازمورن ان يشترو| هذا 0 
تخرق تاموس ملوك أنكلترا وتزويج الاميرة جريا للسلطان 

' وكان المللك ريكارد من الناس الذين ينظرون ألى من 
قال لا الى ما قال قلا يعيد اله اذا أمرم يذللك_ الشيطان 
ولايسد النصية تصيعة اذا سمعمامن شخص لا ينظ رمنة النصم 


1 

ؤ 0 الترسان 0 منةٌ ووجل 
| | عليه حسب أن 3 كرم” ذا الان ذنب لا يختر وكاد هيزغِيظا 
افتاللة أخرس 0 00 لائلك من 0 
ظ ل 3 ل لاك ا 
ا يامعدن الخداع بالك من قوم للم حسب ونسب . وإلان 
] تجسر أن نتلفظ بأسم أبنةٍ عبيأ بهاتين الشفتين المدنتيرن 
ئ بذك رخياتتلت قاذا يعنيت اذا تزوّجت بوإحد من التصارى 
|أومن الملين - ماذا يعنيك اتأصاهرث الامانة وإليسالة قي 
أ فض صلاح الدين وإثايين قوم علوكم ارانبسية النهار 
وثعا لبقي الليل وفرساءم تخترإ الخيانة مذهبا 

قتال السر ولع لايعنيني ثنيئً وقد دنا الاجل 0 
ولكن لوكت الزن رككتًا عل ا لنطم ما تلخت عن اطلاعك 
على هذا الامر الل تو 0 د 
اك . ققال الم ول سني عن ذكرليها. سق من 


يدنم 


0 


عاب 611 
يه حل اذكه لعانض رمه بو ساق رولك 
رأني خبرب بو قوّتلك وإنظر أن كدت تندر أن سني عن | 
ليا .وقبل ان تمكلامة دنا البارون ده فو من املك | 

وقال قد حضرت اللكة وتريد الخول بين يديلك . ققالى | 
للك ليل قل ا أن تعظر قليلا ثم قال لض بهذا 
| الزاء. ئن يأدهقو وأخرج به به من الباب أتخلني و وكيلة بالحديد ' 
نت ت للطالب بو فلا يدٌ من قتله الآأولكن جة | 
باحد القنموس قبل قتلولانا لانريد أن تقت ل جسدة ونفسمة | أ 
بين علائات الشرف بل اقملة كا 0 الفان | 

لانة مهأ كان ذنية خيرأتة هذه تشقع به 
]1 فترحدمقو لان املك لرهناز ل الى قتلو بيده قضى بد | 
سريةا وإمريعض الشرطلة فتزعو| سلاح وكبلوة باحديد م 
قال له قد مع الملك | ن يقطع رأ اسك قطمعا بالسيف يدون 
تعذييك. ققال الفار س أشكر فضلة قآن هذا يخقف المصيبة ) 
.عل وإلدية .ثم قال يا ابي يا ابي . -غزو ارود دهن اكلم 
رغًا عن قساوة ةطيع وقال له قرحع املك ك أيضا أىترى | 
لد الفسوس قبل مونك نقد ينس هنا لحد الرهيازن 


١‏ م سم سم 


شل 
| الدمثيين وهر سة اتظارك ٠‏ ققال عل بوحالالانني قد 
| ودّعت لمحياة الدنيا وإنا ألا ةاتظا ر الأخرى قال 
| البارون قدامر الملك ايضا ان تستعد لوت الا . قال 
| النارس ليكن ماامراما أناقلا استرحم احدًا من البشر ولا 
اطلب تأخير الي 
سيط + ألا رودت باتخروج ولا بلع باب النهة 
البفت الى السر ولم فرآءٌ شاخضًا غو السياه 0 
البارون من الذين توترقهم المناظر الحرنة ولكنة تاثرٌ من 
روْعِه فعاد اليه وقبض على يده وإلقيد قيها وقال لةأنلك 
لرتزل قي عنفوإن الشياب ولريزل ابوك حيا وإنا: تركث ابفي 
ْ ف يلادي وكنثُ امس اود ان يش قارس] متلك أل 
54 أن افمل شينًا من اجلك . ققال القار سكلا لاني 
ولت وإجباقي ولا اتعظر كال الا السيّاف. فقال البارون 
ليتني حترسث. الع بتفسي ولكن ماهذا السر التني فا أنت 
يجبان لانني ل ار احدا يمل حملاتك ف حومة القنا ل وما 
انت يخائن لان الخائن لا يقابل اللوت بهذه السكينة فلا بدٌ 
من أتلك ريمت اغراه بصوت تاج مستغيمة أو ححييية عسيقة 


3 16د 
! لاتف قات بك الاشملق 2 وإشرح هوإك فكلنا 5-5 
وكلنا سريا قي هذه ألطريق قبلك قاخيرقي يجلية الامر ولا 
ثقنط من العفو لان للك سريع الغضب قريب الرشى أفلا 
تخبرني شيا . قادار الفارس وجهة عنة وقال كلا ٠‏ ققام 
ده قو وخَرج وكانة أغناظ من نفسو .يوا منةمن دلائل! لشقتة 


الفصل السادس عشر 
اليكن بين تساء العصر اجل من برتغا 5-5 
ناقار روجة للك ريكارد قلب آلاسدقكانت ممشوقة الند 
0 عق الكنم بيضاك الوجه دراك الوجننينكا قيل 


فب خود كانها هلال على غصن من البان, ع مأئد 


حوى كلح رذعب نميا قليس بها الأ عيوب الخوإد 
وما افترن بها قلب الاسد 5 كان لها من لمر أحدى وعشرون 
ستةا ولكن الذي نرأها يظنها ف الخامسة عشرة لكثرة غنيها 
ودلاها و.ولعها بالزهو وإلزينة وكانت تحب ٠‏ زوبجها حبا| 

شديدًا وتيب ببا ليو ولكها تخاف بطشة رهاب صولنة . | 
وكان هركلا بها رمعيا ججاذا ولكنة كان ينض الحديث مع | 


1 ياد 


الاميرة حوليا على الحديث معها لان الاميرة جوليا كانت أعقل 
منها وإحك . وما كان ذلك ليضرم نار الغيرة في قلبها لامها 
كانت حمينة الاخلاق نبيلة الطباع ونا وان يها في 
ينتهزن الغرص يدن سبيلاً يتقدى يو اال الاميرة سيولا أ 
ْ اخذًا بثار سيدمنٌ م كل ررق 0 يقدرى ان يعيتها 
قَ د أهتاءها الزائد يحللها وحلاها وكنّ قد 
لاحظنَ ميل الفارس الاسكتسي الها ول يغضضنّ عن 
ذلك طرقا بل كن يذكرنة في معارض الهزل 

8 ذهيت الللحة وجواريها لزيارة دير الراهبات 
الكرمليات في عين جدي بايعاز رئيس اساقنة صورذهيت 
|| الاميرة جوليا معها ونزلنا مما لزيارة الكنيسة الصغيرة اللىي 
9 فها السر وام على ما تقدم ٠‏ وكانت هذه الكئيسة 
متصلة يديرا لكرمليات من جهة وبغأ رالناسك من أخرى ٠‏ 
وإتفق أن الللكة وجواريها نزانَ إلى هذه الكئيسة لكان 
اير وأم فيها وه لا بعلن شيئا من أمرم. ولاهومن برهن 
فرأنة الاميرة جوليا وعرفتة ورمت لَه الوردتين ورت ذلك 
احدى الجوإري وإخبرت به مولاتها قبعثت اليه بالتزبين 


#0 
من ز ا ا 1 
مجراسة الع قبعقت اليه بهذا القزم تكتبانس وإعطتة خامم 
الاميرة جوليا لاغرائه ول يكن خرضها سوى ا لضعلك واللزاج 
فكان من الامرما كان 
ولماخرج السر ولم من انخمة علىما ف عدا 
الى ما كانت عليه من المزل فرجعت الاميرة جوليا الى خهتها 
ويها من الاضطراب وصغر النفس ما لايوصف فلم تصدق 
.]أن طلم الفير حتى أرسلت اخدى جوإريها لترى ما جرى 
بلعم فعادت وإخبرها لها ل( : َرَعَلَمَا ولا فارسا . فهرعت 
إلى خمة الملكة وجعلت تتضرّع اليها لتيادر الى خمة زوجها 
وَتيثل جهدها في منم نتيجه هزطا . تحافت الملكة من ذلك 
وجعلت تلوم جوإريها على جازي عادعاو<اوات أن تسكن 
1 رم الاميرة جوليا وكانت ثقول لهأ أخا أن الفارس ناح 
باعل أوان لللك غضب عليه وعينة وبعد قليل يسكن 


ار 1 1د 


| غضبة فامضي اليه وإستعطفة . وكانت الاميرة جوليا تبين لطا 
ظ فساد هذة الاقوال وعاقبة التهامل . وقما في ع عليها )> 
ا لتذهب دلت أحدى الخوارى ي وعلامات لوف الشديد 
طإونيهبا نذارلها اليه عرلا عانت ع السون | 
7 وصرخت قائلة بالله عليلك ايتها الملكة اسري حالا وني 
ؤ هذا الفارس من اللوت اذا كان باقيا في قيد الحياة. ققالت | 
نا رية أنة ل يزل حيأ ولكن سيقضى عليه <الآّوهذا هو اثر : 
للك قالت ذلك وخهتها العيرات تجغلت تبى ونقسر 
قصرخت الملكة يالويل وإلحرب وجعلت تنذر 
النذور للقديسين وإلاولياء وقالت على برئيس الاساقغة 
لضي ويتشفم به عند لللك . وكانت الاميرة جوليأ تتضرّع 
اليها ذهب بنغسها الى للك ووإفتها أجواري على ذلك . 
لامر بر لا من الذهاب مناصا لمرعنٌ | ان يليسها نياها || 
فألبسها ثوب اخضر قذّارأت نفسها في للراة اتتهرعرت وقالت 
أتليستني هذا النوب الذي يكرهة للك . البسنةٍ الوب 
الازرق وضعن عقد الياقوت ف عنقي . فغرخ صبر الامورة 
جوليا قصرخ خت قائلة اتتبكرين يهذه الامور وإلفارس 


6 1 

ل أن وت بم 

[أوسيلة ة لتتل.هذا القارسن لاف بالعار أ لاحثقار وجعل ظ 
ظ | شرف أتكلتراحوكة عند الكيار وإلصغار قالت ذلك | 
]| وخرجت مِن امخمة فنادت الملكة أوقفها أوقفتها فركض 
الجوإري وراتها وأوقفها قنالت لها للكة انا أذهب مل 
لك كلما ترينسن م سارت شي وجواريها وألاميرة 5 
معها وسار حوظنّ فرقة من احرش الي ولع البير 
عل قدرطافهن : 


دن 


تقتة اح 17300 الال 0 لقا كامسسحها ساد م لط 


للبهووهة ب 


الفضل السابع عشر ظ 
ولارء آياك وقد دعة. حال كننا لنتى كل مرصد | 
َن اث ل الوم لايد ا 'سيعلتة حيلٌ المية م هد ]|[ 


إتصل الملكةبر نغاريا إلى خهة زوجها حتى ممعمة 
يقول لأرل نفيل كلها | ا 
جوليا وقالت لا لني اَل اقل للكران ع للك لايرحيينا 
آلان . ٠‏ وحيقذ ممعن للك يقول لوإحد اذهب دالا ولك 


5 


1 

عشرة دنانير أذا قطعت رأْسة بضرية وإحدة ولكن راقب 
وجهة وشغتيو لترى هل يصفرٌ وجهة ا ترجف شفتاه فانتي 
احم أن اعرف كيف موت الانطال . قلا سمحت الاميرة 
جوليا هذا الكلام قالت للللكة اذا كت لا نقترين أن تداخل 
من نفلك قانا اتج للك الباب وإرن ل تدخل انت فانا 
ادخل ثم نادت رئيس الحرس وقالت ت أن لللكةء 000 
تدخل وتريست زوبجها . تأحنى طا الرئيس رألمة وقال يا 
مولاني يصعب علي أن أخالف امرك ولكن اللللك مشغول 
بأمر فيه موت وحياة ققالت الاميرة ون أينا لعكلْ معة في ٠‏ 
هذا الاخر. عينه م أبعدت رئيس احرس بهينها ورقعت 
يف امهة بيسارها رمات الى لللكة لندخل . قرقق |). 
الرئيس حوران لا يبري مانايفعل وكان الك مضطيما في 
سريرو وإمامة السياف وهو قصير (لقامة غليظ الرقية 
مكششوف الذ رأعون عليه نوبت من ججلود الثيراناحم بالدماء 
ونيد سيف طويل ب يلوح لوت من نصلو .قدا دجلة 
للككة رما لللك فلا ر وجهة عنها مغتاظ ورقم الدثار 

حت خب لكا وكان من جلود الاسود . فاضطريت في 


عو 1ع 


لمرها ولك ليخت عليها كيف تسترضي زوجها وهل يختى 
ذلك على مر . فأسرعثٍ ألى جانب سريرو وإنطرحت 

على ركبتيها ع الوشاح على كتنيها فيانت غدائرها. 
اللا لووط اندر ونعة يلير كل نيا 
وإحنت ها عليها وجعلت ثلا وتسكب عليها العبرات. 
لت الغ برج اللِِنِ ساجدة وزحرحّث شنا غملّ سنى قر 
وخضيت يله من ورد رجت «إمطرث لولوامن ترحشين صر 
فقال طا مامعتى هذا المل يايرتغاريا . قفالت اصرف هذا 
الرجل (تريد به السياف) من هنا لانني | رقيات ار تار ئ 
فقال 2 للك مايوقفك هنا أذسب حالاً . ققال السيّاف 
ما ايأمر لللك أن نقحل 3 . ققال ادقديها دقتا .ترج 
السيّاف وإلنفت للك الى لللكة وقالى هئ ماذاتطلبين . 
تبك 

وكان للك ريكارد من المشهور.ت يحب اال 
|| لمستعيذين لرياته قنظر الى زوجنه قرلّى وجه ملاك متطريم) 
على يده فرق طا قلية وإي رجلو رى وجها جبلا كرب 

برتغاريا. منطرحا على يده زج الفيلات با لدموع ولايرة 


ود 11 6 

]له ولايتعطف اليه فتيلها في جبينها وقال لطا ماذا تطلبينيا 
مالكة ذوادي قأّجابة افي اطلب العفو يا مولاي . ققال 
عن تطلبين العفو . ققالت أولاً عن تجاسري على الدخول 
بدون أمرك . ققال أنعدّين دخولك تجاسرا بحن للتهمن || 
أن تطلب العو انا دخلت اشغتها متاز ل التاس - ولكن 
يكن الحضرمناسبا الحضورك فيه ولاكنت اريد أن تخاطربي 
بجياتك وتدخلي حبتي وإنامريض . قفالت اراك قد شغيت 
من كوم اللولى ٠‏ ققال نم قد شفيت وصردث : ل فادرا ان 
لخطف روح كل م ن لايقول انك لجل أمراة قي الدنا . 
ققالت اذن لا تل عل بحياة تخص وإحد . قعيس ليلا 
قال حيأة من .ققالت حياةهذا الفأرس الا .كتمي التعيس 
تقال طا اليلكر عن يا مر فلابدٌ من قنلو لان . ققالت 
سيذدي وحببي إِنّْ في ألا قطعة من ألحرير قأنأ انج للك 
وإحدة غيرها بيدي وإرصهها بل جوهرة عرغ جوأهري 
وإغسلها يدموع الشكر لكرك . فأوقغها عن الكلام وقال 
ا انلك لاتعلمين ما ثقولين فان كل بجو[هرك وكل جوإهر 
اللشرق لاثقايل ذوّة من العار الذي ليق بشرف أنكلترا.. 


ود ؟ 1 جد 


وكل دموع النساء لا تغسل العار الذي لحق بشرف 
زوجك قاذهي وإعرق قدر نفسك فائنا تقضي الان ن أعالاً 
وإجية لا دخل للنساء 1 “قلت اععت يا جليا أ 
اناج ععيه 
٠‏ فتقدمت الاميرة جوليا وقالت أنا نسييتك أيها للللك 
روسل اليك ارن تصني الى صوت العدلى لا ألى صوت 
الرجة وصوت العدل تسممة آذَان اللوك في كل زمان 
ومكان 
فقام للللك وجلس في سريرو وهو يقول أن أبنة عنا 

تركاليق ينات لوك وال الوك ييا كان 
ع 0 
ينظر اليها ولو كارن ريك رد قلب الاسد ٠‏ قال ذلك | 
وتوقف عن الكلام رغًا حنة . ققالت مولاي ان هذا 
الفارس الذي أنت عازم أن بنك جيه قد جارد عرب 
الابطال دق هذا الجهاد ول يغاضَ عن وإجباته الا لان ْ 
شرم قو يا تعيب له ورسالة مزورة سكت اليه يامم قتا ِ 
ولاذا لحني مه _ باس انا وي قارس من فر انا لايفمل 


و 1 1 عد 
ما قعل من أجل قتاق فيعروقها دم ملتخيت وإن ل يكن فيها || 
0 يه غير ذلك 
قعضع للك شغتيه به مر شدة الخيظ وقال أررأبيه 

ب جوليا . ققالت نعم رأ ول آتتر الىهنا لآ لابرّر نفسي ولا 
لأسعذنس غيري . قال وإين رأ فقالت قيخبة جلالة املكة 

قصرخ املك قائلاً .قي خجة الملكة يا للوقاحة وياللعار 
في قد رأيت وقاحة هذا الفارس وطوح ايصاره الى ما يعلى 
عنة علوًا كبيرَا فغضضتٌ الطرف وقلت في الس فلا 
تحرمنٌ الخلرقات من نورها . أفتقايلينة قي الليل في خمة 
الملكة ونتجاسرين ان تقدي ذلك عذرا له . فوّترية أجدادي 
لاجعاتك تندبين هذا التعل حياتك كلها يدير من اديه 
ألرأهيات 

فقالت مولاي هون عاينا أن ن تصباب جسومتا وتسلم 
أعراض: لبا وحقول* وإنا م يسن شرق بثيء ومولاتي المأكة 
قإدرة ان تنبت ذلك اذاشاءت . ولكتني قدسيقت فقلت 
أنني لات لايرّرنفسي لا لامتذنب غيري وإنها اطلب منك 
0 اسزعائلة أللك ريكارد . - 


عل ه؟ | عد 


ان تعامِنبهذا الفارس با ستطلب يوم ما أن تعامل به يق أ 
كة الل الالجي ١‏ 
كال للك أخد عول الريك اذه اا كأ 
ألنبيلة أو عشيقة تغتدي ي عشيةه أ مجياعا 
1 فقالت أندعى” عدر عشيتي نم يجبني ولخة يحيني حب البشر 
للالهة ولإئطع يأكثر أن عله مه بألموت من أجل ذلك ٠‏ 
أمكذا كط الاإطالالاسا فالتقتت اليها لللكة وتوسّلت 
اليها ان سكت تالت جوليا لاأقدرلاأقدر.فان العذراء 
الطاهرة لاتخاف الاسد الكاسر. لينفذ أمره” قيهذا الفارن 
خبوليا الي يمرت ذلك الغارس من اج| تعر ف كيف تبكيه 
| وترئيه. فم ان أقتراقي به يكن سكا نحن في قيد الحياة ا بينتا 
من أليعد ف الراتب ولكن لوت يساوي بين الرفيع وإإلوضيع 
550 55-1 قي عداد الاموات : ' 
وقبل بابس وت املك بكلة دخل 
رأهسيتعين| لرهبان لكرمليينيإنظرحطلى ركيتيو اماما ملك رهتى 
يطلب نان يرقف الك .فاقم 0 ال وإلصوطان 
وقال قد تامر الانس وإحان عل تسفيه رأ قعل ع تيهنا 


3ه ١‏ د 
الفارس حي الى الان . قل لي ماذا بريد ايها الراهمب.قنا ل قد || 
باح لي هذا النارسس رخني لامكيني أن أبوح به لانني ممعتة [ 
منة بالاعتراف وككن اقسم لك باعظ الاقسام أننيل و كاشختك 
بهذا السر لاضطررت أن جب دمة 

تقال لللك ايها الاب الحتى انا احترم الكنيسة مثلك || 

00 فاطلعني على هذا امسر وإنا أتيصرقي 
وإلاقلا 3 أن أصرّف عن عزج . . فطرح الراهب 

" 3 عنة فظير من تله رجل انبكد الصوم ولعي 
وقال قد مش ا عشرورن سنةأيامولاي وإنا أعذّب 

جسدي وإقعة في مغايرعين جدي من أجل ذنب وإحذ || 

فل أكذب عليك وإهلك نفسي او أفثى سر الاعتراف 


ققال لللك أانت ناسك عين جدي أَأنت الرجل 
الذي بعت لوغ فلازانهذا فار عزن غيزعل مني 
لتخابر لاح الدين قي امر |لصل. ليكن معلونا عندك وعندم 
نيلا تيد يقيد الكرمليين وإرن شفاعدك بهذا الفارس 
تجبرني حلى التعجيل ثي سغك دمه. ظ 


ل 1 


فقال الناسك احذر يها املك فانلك سفضرع ناراتود! 
لوقطعمت يدك ول تضرها . احذراها الرجل العنيد, 
قصرخ للك قائلا أتشرق الس ولا تل من أهين | 
بسببه شرف أتكلترا ليخرج كل احد من هنا وإلاقوحق ٠‏ ول || 
يتم كلامة حتق ممع وإحدا يقول” قال كتايم لا تحلنى| اليعة» 
وإذاء.لحكي قد دخل الخهة ول وجلس أمام املك فقال 
له للك اظنك جعت لترى ها تكاققك 
فال الحكى قدجئت لاكللك في ابر ذي بال. فقال. 
لللك هذه في اللكة فانظر اليها لترى من شنى زوجها. تقال 
لمكي لايليق بنا ماش رالمشارقة لن ننظ راك الحضينات. ققال 
الللى لتنصرف الملكة اذ1 ولتنصرف ابنة عنا ايضا وإنا قد 
رث أن بور لمم الى الطير. تخربت اللكة والاية 
وإلجوإري كان مسوقات سوقًا وإتينَالموخمة | الكة وكانت 
أشدهنٌ جزعا وإكثرهنٌ بكا رإما الاميرة جوليا ذلم تسكب 
دمعة و تغة يكلية : فتالت احدى حواري للاخرى قد 
ظلتاها تفولنا أنهاتحية فليس ف الامراكثرمن أنها أغداظت 
لإن هذه الضنيبة اضابية بسبيها . ققالت طا الاخرى سكي 


ا اكد 
قأنها من آل التتبنت الانوفين الذين يترّعون لوت ولا 
يشكون ضها ولكن ,ا لويل لنا قانتا قد أضرمنا هذة الناريقلة عتلنأ 


ذأ ل 1 


الفصل الثامن عششر 

لعن الروطية بل اين التهوم وما صاغو من خرف يها ومن كذببر 
ام وإحاديًا ملئقة" ليست ينبعراتا عدت ولا عربر أأ: 
لا خرجت اللكة وجوإريها مر:_خهة املك تبن 
| التاسلك كا يتبع الظل التمس وإلنفت الى المللك قبل ارت )| 
خرج من ياب اخهة وقال ل ويل أن يرقض مشورة 
الكنيسة (يصغي الى مشورة اعدائه فسوف ني مأ جنت يدك 
قال الملك ليكين كا قلت. ثم النفت الى احكم وقال 

له أتياسرالدراويش على ملوكك كا تجاسز هؤلاء النسّاك 
علينا. قال للحكم الدراويشى إِمَ لاه وإماعبانين قالمتالاد ظ 
يعرقون قدر الملوك وإليانين لاعثي علهم ولاملام . قال 
للك لظن أرى صاحينا بن النوع الاخير ولكن ما لنا ولة 
هات قل لي ماش طليتك. . ققال لحك ألاتذكراني حي 
نفسلك من لوت ققال وإظدك أتيت لتطلب غباة نفس 


26 
فس ققان قم أقيت لاطل حم حب هم هذا الفارس ااذيل | 
يو يعو الى لغوي جدنا دم عليو السلا .قال للك أو لا 
تذكران دم مات من اجل غولهه قال ذلك وهوعاس 
ث ظهرالبشاشّة وقا ليا اليب ماذا جرح انققت قوّات 
|| الارض ب وبجاءتني تباءًا تطلب نغياة هذا الفارس ث ضحك 
|أحى استاتى عل ظبره ا لاوم كر 
من نفسو ققال امك قفي لهك مهاشت من لليات وإ 
هذا الرجل ققد حع عليه بارت وان د د الحم . قنال 
امحكم ليس لي بالميات من أرب ولاغر ضفي الا بهذا الفارس | 
ققال املك وماغرضك به . ققال أن الدراء الذي شفاك 
هو طلم فضيتة الصو ومراقبة الكواكب را لابدمن ان شوق 
به أننى غشرشخصًا على الاق لكل شهر وإلاً زالت منة قو 
الثنفاء وتعرّض الطبيب وإلمريض الاخير الذي داولة به 
لأموت ف مدة ستة : وإنا قد شفيت” يه لمدعة رخص هذا 
الغهر رتحيتهم من اللوت ولا لي من غباة ا لتخيص النانى 
عش ربوا بطل قعل ترضح انا وات لوت فوسنةمن أ 
الزمان . 0 


ةلي 


فتال املك اخرج الى العسكر تر مات من المرضى 
اش وين ندم .ومع هذا قلا ارى كي فان شجاة أنسا 
من لفل تعد شفاء وتكال قصداك |الققة قال أتملكيف 
أن سوط من الله البارد شقنك من أنم فى الحرقة قا ن كنت 
لاتعل ذلك فلا تنقي | عورا رآ لا تعلها ولا تنهعها ولا ترئضل 
حياتك وحياتقي للخطر. فاجابة لللك قائلاً للك أن تراقب 
تييع والافلاك و تل ى قوالك باقثت من . الدوريات 
والاستعا رات أما انفلا لخاف من الغيو.ولا ارهبمنالطلامم 
وإلعله في شبب الارماح لامع بنَالميسين لا فيالسيمة الشبب 

كاقال شاعرك .قتا( ل لمكي افي لحب ليها للللتكيت أ 
تدكر فم لهذا الطلمم بل كيف تضٌ يوعل المرضى والمشرقين 
ل للوت أو يصدق ان للك الذي يذيم الناس بالالوف 
لايستطيع أن يجيب دم أنسان وإحد فكأنٌ الله حانك تقد || 
للعياد لارحةلم١‏ 0 

ْ قاغناظ للك منهذا اخطاب وقال لحك نا اتخذتاك 
طبيبا لنا لامشيرا عل | قلا تتعرئض. ا لايعنيك ٠‏ فرقع 
الحكم صر صرتة وقال بهذا لماه يجاني ملوك الافرتج مر 
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اغبي حيات من اموت : قاعم أيها لللك انني ساذيم اناك 
في المشرق ول مغرب. قيقصورالملوك وإكوخ الصعاليك وكل 
مكان يتغنى فيه أ لنأس بدح الابطال وإلاقيا ل وإيينلاهل 
الخاتقين إتكارك لحبميل وعجازاتك الاحسان بالسيئات . 
1 داتع المللك ريكارد هذا الخطاب طار عقلهُ وقال 
أل تقول هذا 00 قام اليدوم بضريه . ققال ل لفكي 
اضرب لكي يعَرَقٌ وصني لك يتعلك اقيم قأطرق للك 
5-7 00 خبته ذهأيا و[يايا وهو يتنقّس الصعداء 
غ النقت الك احكم وقال له قد اخترت جزاءك فاذهب 
وَحَذ هذا الاسكتئ ققد وهبتك ياه ولييتك طلَيْتَ تاجي 
ول تطلية . ثم أحذ قلأ وقرظاما وكتب سطرءن وملا له 
رقال خذه كا لك ولكن أيا له دأن يرى وجي . 
فقال الحكي سمسآ طاعة وهم بامخزوج ققال له الللك هل 
لك حاحة ١‏ وى ينها هال اطال الله عر لللك ققد 
وفاقي وإو ثم خرج فنظر اليه للك وهو خارج وقال 
كيف غها. هذا الفارمن من العقاب الذي اسعفة ولكن له 
ندأمة قي ذلك لانة تشاع ع غم نألدى التارون ع 


1 1 
ودخل معة الناسك التقدم ذَكردٌ . فاليفت للللك الى 
البارون وقال له اذهب الآ الرخمة هذا الذي مرخ 
دوق ألفسأ وإدخل عليه وهو في بلاطو وبين بطاتيه وأظهر 
لَه ما شعت ارد" رأء وقل لَه انه هو سرق لعل بيده أى 
بامرو وعلية أن برده “لل مكانه قساعة من الزمان 58 
| حاضرا وقت نصيه هو وكل خواصه مكشوقي الردؤوس 
وليس علهم شي من حلل الشرف وعليه ان يركز عل 
جانب الوإحد من ن الع ع ل[ ألفسا متكوسا مه انا وعل لجاب 
الآخر رع عليه رأس المشيرالاقرب اليه أوالذي ساعدة 
]| في هذه الفعلة الشنعاء *وقل لذانة اناقعل كل ذلك ول يخل وليخل 
بشيء منة قط ساحتاه عا بتى من ذتويه 
ققال اليارون ده فو وماذا أفعل اذا أَكرالدوق انة 

سرق الكل اوانة يحم من مرقة . فلاب الملك كل له أثنا 
تثبت ذلك في ميدان النزال ونفوّض اليه ان يخدار الكان: 
وإلزمان وإلاسحة . ولكن قبل أن يخرج دقو اعترقمة 
الناسلك وقال.أنني ياسم الله تعالى وباسم الحبر الاقدس 
رئيش الكنيسة على الارض أحرّ هذا اليل ولا اجيز ْ 


1 ع 


لاميريفيةن أمرك النصار» قد تعامدا على الحمة وألاخاء ا 
ْ أن اضيا الىالسيف. قارجع أيها لللك عن عرمك وعم 


سوم 


أن حياتئك خطر وقد دنا لت منلك ىك وبعد للوت: 
الدينونةبْ فقال اللكاها الأب لخترم لتم معشر خدمة]|] . 
]| الدين بتتاظون اذا تعدينا على حتوقكم الدينية قاعطوإما 
فيصر أفيصر وا لا نتعدو| عل حقوقنا . ققال الناسلك من أنا 
حت ابعدى على حقوق اللوك ركني انوسل اليك عل رق 
نْ 0-0 وبر النضرليةكليا ٠‏ قال ذلك ورك أمامة 
عل ركبتيه 0 للك بيدبه وقال لك لايليق أن ركم 
مم لوق يباين كيين لين ركع مما مام الخال . 
ومن هو هذا الدوق حتى اخاف على بلادي من اجله ‏ 
ققال الناسك نظرث يه ايراج الماه ورقيث مطالم || 
الكواكب فلت منها أن منينتك قد حانت وإن العدى 
ظأن أرب دمك ظ 
]أ .تامف لللك من هذا الكلام وقال 'تخئضًا وإحادي 
ملقفة“وخرأفات يعتقد يه عيدة الإصنام ومآ:عهدي بالنضارى 
يرعونها ممما ذا أظنلك الاحبولاً . ققال الناسلك ما انامن 


0 
امل التهويل م لاخدم به هذا لجهاد 
اسلف عن. .أمرور مرفي من احم لمكا وإسألقي عن غير 
رفي كأحد الجانين 
فتأمّل للك في ادر قليلا م قال لا أرب : 25 
الخلاف ين هذه الجدود ولكن م يعوضون عاوقةني من 
الاهانة ٠‏ فلجابة الناسك قائلاً هذا الذي أتيت لاحل 
مرسلاً من بيع الامراء الذي اليل الآن يام ملك قرنسا 
فقد أننقت آرارث على ردعا أكلترا الى الاكة التي كان عليها 
وعقا ب كل من اشترك في سرقته وإطعام لحمو لغربان الماد || 
.ووحوش اليرية 
تال لللك وماذأ يفعلون بدوق القسا وهو للتهم بهذا 
الفعل ٠‏ قَلَّمابٍ الناسك قد لجعو| على لتر ننسة با 
يرقيه بطريرك أورشلم . فتهلل 2 يكارد وقال هنا 
حسبي أيها الاب الحتم ثم جعل ب على الدوق قانتهره 
الناسك وقال له لا يلي باملوك أن يغتاب بعضهم بعضا | 
ولي لاسف جذا أن سيف النصرانية وعّها اللشهرد 'لة 
بالحكة وإلدراية وهو قي ساعة الرضى يصي ركالاسد الكاسر 


ل 
ف ساعة الغيظ الله بعلم ضعف البشر وهو راة ض عنك 
وقد أجل موتك ل حجن وتوت قل ونذمب بلا 
ل 


شهرة ولابلازوجة 0 تراب قبري ا باحو | 
الدنيا ويه امتاز عليلك فنأَةٌ الناسك وقال هل تتقى عل" ١‏ 
محية الشهرة ولذة لحبّ.. عل لها للك اني لست دونك 
555 ونسيا ني نا لبر ركمرمارسليل لوزينيان وكدفراي . 
قال ريكا ادر الذي ذاعت شهرتة فقي 
الاقطار 2-4 سقطت مر:. أوج :هدك و[ حت عن 
الابصار . ققال الناسك آنا هو ذلك الكو كب الساقط 
||وسأميط لك الستار عن ماضي حياتي لعلي انزع متك هذا 

العتمرَ وإجعلك لتوإضع أمام الك *وكنيستك 0 
شريف النسب قوي الذراع سديد الراي وكات 

قتيات هذه البلاد وإعلاهنّ نسب يسايق الى 0 


:00 من ملوك الصليييين ألذين ملكو على القدس 


+1119 * 
الغخار ارذّي ولكتي احبيثقتاة فقيرة لاحَسَب طاولاتب 
قذًا عل إبرها بذلك ل يرا ملأغير الدير قربطه! بنذور 
الرهبنة وكت غائب في احدى الغارات لك فرج © وسعي نام 
- 00 تركنها نلعت عدة الحرري. 
وإجلاد ولبست ثوب الرهينة .ول يطل عل 00 ٠‏ 
أرتفع اي يون الرقبان وإشتهرث يالنضائلكا اشر 
باليسالة م مي ريا ادعرمن اددة الات فرت 
حبيبتي بينهنٌ ووسوس لي الشيطان شيعت امرافرياً 20 : 
نفسها خبومن العارخدفتها الف الذي انا قيه. و 
إلى إألار. اقم جمدي وإعدبة ول يبت لي الله من العقل ش 
0 ها أميز به تعأستي ود نه حالي وإحض به السيجبين على 
اتجهاد .فلا تشفق على ولا عرش طالومل لظ ري وار 
نال فانك الان مية اوج اليد ذاطرح” عنك كبرياءك 
قك وحيك 5-5-8 إلا هبطت ادر 


ش 
مزاح وقال قد 57 ا ووهيتهأ 1 وساء الكيسة 


2ه 0 

وترق ووهيتة لرهباعها حي لفك الدماك ووهيتة للهيكليين | 
الاين اللي اطلي مر الله 0 لك ق ١‏ 
3 صرخ خبرخة ' شديرة وخرج من 7 وإقام ريك 

بعد خَروجة: جاعل ق كلانه وق ما 4 به من 00 
وموته بلاتبِم قال | نفسيه نه أن هذا التايلك ركسي 
الغيوم و يعرف حوإدث الغيب والاستقيال قليتني سألة: 
عن سارق الم لعل يعرف من هو ٠وحيقذ‏ دخل اليا يأرون 
ده قو وقال أن رئيس أساقفة صور : اليب ل 
الفتثعول ظل للك لكلة في قضية سرّيةاً ١‏ 


سمههن هلب 


الفصل التاسع عشر 
وحن ظبلمٌ بالايار سعيرة فظن شرًا ون مها على وجل 
-وشأنٌصدقك عند الا ا وهل يطابقٌ محوج + معدل 
ان كان جم شيل ية ثباهمر ل لبود يق الذي لاي 
اتير رئيس أساقفة صور من بين كل الروساء 
لد خول على املك ريكارد لانة كان رجلاً جليلاً ميا 
2 . 


ا 
وإسالةذات يال لاير احد ان يكل ريكارد قيه| خيره”. 
قدخل عليه وإخيره الاخبا راني قطعت كمال من 
استرجاع بيت المندس بالسيف وما ينالة من المجد والشبرة 
وفيت لك صلاح الدينجع جيوثما لا يحصبها العدوإن 
ملوك النصا رى قد فترت هم وضعفت عرعم وفي مقدهتم 
قيليب ملك قرنسا الذي عزم أن يرجم إلى بلادو اما يرى 
ملك الا تكليزقد تعافى وإقتدى يه ارل ثميانيا ودوق النسا. 
فلابيتى في دار الحرب الا للك ريكارد وبعض الخطوّعة 
ومق يض مركيز منسرّات ورئيس اليكليين وكل منعارر 
نفسة وبود أن بيقى في البلاد وحده” ٠‏ قاغناظ ريكارد في 
ول الامرعلى جاري عادته ولكنة رأى صدق كلام 0 
ْ وإخلاص ننه . ول يخفي عليه الاسقف أن حدنة (أي حدة 
ا ريكارد) كانت من أقوى الاسياب لتغري قكلة الصليتيين. 
قاسم ره يكارد هذا الكلام لاحت على وجهد لوا الكدر 
وإتكاف البالل وقال. لرئيس .الاساففة انني لا أتكر ايها 
الاب الحترم حدة طيعي ولكن َم من الفوز في هذه الحرب 
. || لشبرة من أجل حذة لمان 'وإحد : لاوترية اجرادي 
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قلارفمن الصليب فوق أسوإر إر أورشلم او ترفعوه على قبري 
« “فال الإشسقف يمكتك أن ترفعة فوق اسوإ رأورشلم ولا | 
تسفنك ققنطةمن دمائتا . فارن صلاح الدين قد وعد أن ٌْ 
يسنا مدن الساحل وبيج للبميع زيارة بيت المندس ولدحم 
لنأببتاكء حصن مين قيد ويلقيك حامية أو, رشلم 
قاندهنش ريكاردمن هذا الكلام وقال أيلقيني حامية 
اورشلم ‏ هذا هو الفوز بعينه ولكن هل تسميه قور اذا تلنا 
مكرهين وكلمتا متفرقة ٠‏ وهل يتقى صلاح الدين لطأنا 
عل هذه البلاد . قال الاسقف نعميتى قسيا لك في الساطنة 
أذا معت أرن تصاهره . ققال ريكارد بن أصاهر 


رأى تق كلتناحاول بكل جمد | ن يصاحنا مع صلاح ْ 
تقال ريك مان روج سيقن برجل من غير 1 
ملننًا.ققال الاسقف لايكون ذللك الابسماح من امير الاعظل ٠‏ 
غأخذ يخيره عن مصاهرة النصار” ى وإسلين 3 بلاد الاندلس || 


0 هع ْ 
اأصاهره يجوليا تلتكينت . ارايث ذلك ية حلام أخبرفٍ 


فلك 


وعن ن الفوإئد البجة لقي نصدر عن هذه اللصاهرة . وجعل 
يطنب في مدح صلا الدين .قال رد يكارد لو تك احد قبل 
الان يهذا لكلا م تقطعت رلة سيف حال أما آلان فلاارى 
سيا أ لامتناي عن مصاهرة مللك عادل تجا كر 1 
عدو" اذا كان باسلاً كا يكرم صديقة على يرن ارى أأ. 
روساءالتصار ى يلهسون الاسباب غير حلنائهم- ا 
ليها الاي الجترم | ن أحاول مرة أ رى لم شعت هولاء الروساء 
وج ع كلت قان نحت تجت' و إلا عدنا إلى هذا احديت قاننى 
لا لحب هذه للصاهرة ولاأكرها . وإكان هيا بنا اميم 
الامرك قترى اتضاع ريكارد ولين جانيه ٠‏ قال ذلك ونادى 
خدمة ليعينوه على لبس ثيايوثم مضى مع رئيس الاساقفة الى 
نأدي الامرك حدم عبتمعين ومتنظرين قدومة وكانوإ قد 
اغتهو( فرصةبغياه ونذدر| بعيويه كلا وبالغواقيه ماللكيم 
وأتتقو| على (نلاتجدغلواه ولايقوموا ل ولكن لإتطأ ربياه باي 
| احخهة | لقي كانر| عجمعين فيهاحتى هض مالك فرنسا ودوق 
لفسا لجلالا لورعض مهم جيع ا حضور وصرخوا ليك 
ّْ ا ا تهأل وجهة وام البلا وقال 


اها : 


يها الامراكبولروساه انسل اليك أن تسحوا لي ببضع دقائق 

كلك فيه ايب يخم تعقصي الحفير. ويلاقال ذلك سكت ليع 
سكو تام فال ١‏ ْ 
© لبها الامراه وإلروساه الكرام انم م تعلمرن أن ريكارد ظ 

الاقف ال رجل حرب حاد الطباع يدة تسبق_ لسانة 
1ْ ولمانة لايقاف انتج ل ةلاتبطل هذا لجهاد اميد يسيبما 
رومن من الخو نز ولانتركوامةالشرف الاثيل يسيب 
ماخروئة فيه من الفط وحدة |الطياع «وإن كنت قد لرأث 
لل أحد نتم فاطلب منة للمذرة لصخ . هل اث اليك 
أيها للك فيليب قال ذلك ومديدة :للك فرنسا فاجابة 
كلااليها الام فانا ل اعزم أن لبرك هذا الجهاد الا لان أحوال 
يلكبي تضطرني الى ذلك . غ مد له يد وتصالها. ققدم 
ريكارد تجودوق المساوقالانت حاقد علي ايها الدرق 
وإنا حاقد علييك نرقم الاحقاد من يننا وتتصالح وتتصافت 
|| ونكن يدا وإحدة في هذا الجهاد الحيدوإن كنت قد أخذت 
علَىَقردءٌ لى مكانه وإنا اعنذر اليك ع صدرمني فيساعة |]. 
ا طق قف ادرو لان سانا مار الى الارض كانة 


كفل 

لايستطيع الكلام وحيقئق تقدم رئيس أساقفة أورشلم وقال 
3 نالدوققد أنكرهذه الهم ياعظ الاقسام ٠‏ ققال ريكارد || 
ذا قد اخطأنا باهامه ولذلك تلهس 0 قال ذلك 
ذل يده لكي يصاغة فل هد الدوق يده . ققال ريكارد 
أفغل عليتا الدوق بالمصالقة ة هذا الناديكايخل علينا 
بالخاجزة قي ميدان النزال ولكننا نغضنُ الظرف عن ذلك 
ونعد هذه الاهانة جزاه ل بدا منا في حقو و نحن في حدةالغيظ . 
حول وجهة عنة وإلنفت الى باق الحضرر ونادى أرلثميانيا 
ومركيز منسرات ورئيس الميكليين وقال هل اسأتٌ ابم 
بشي فأكثر عن ذنبي 

قم مركي زمرت وقال دعراي حك للك تين 
نحن أخوإنك كل :ما عقن من الشهرة . ثم وقف رئيس 
لميكليين وقا ل أن دعوزي اعظظ من د عوى مركيز منسرات 
وقد تقولون أنة لايلي قي أن أنقدم غيري في هذا الحفل اناقل 
بالامرك وإلروساء وإبين ما لنا من الشكاوي على هذا املك 
ولكن قد اشتدت الازمة ضيب أن نبين له قي حضرته ما ثقولة 
قيغييته : أننا تجهب بيسالة ملك اتكلترا وتباق بها ولكننا 


4 
ند د تادر مكل نرسة لاظار سياد ل 
كانتا من بعض أتباعه ٠‏ تتحن من تلتاء أنفستا قر لة با ليسالة 
وإليرة وإلثروة وإلقوةٍ وتخضع له سية أمو ركثيرة ولكة أنا 
'اضطرنا ال ذلك اضطرارا أغططنا فيعيون رجالتا من 
رتبة: الحا لفين للذا املك الى رتبة النابعين للخاضعين له 
وزالت سلطنتاعةم ومُلت عروشنا كوقة طل ار 
نصدقة أكخبر قلا أظنة واكام واد ملي قدحرك اعياد 
الدنيا وكل سلطة زمنية الافي ما يعود الى رفع شأن هيكل 
اه وإجابة الى ما طلب لا سيا وإن ما تكلت به يصدق له كل 
أحدمن هولاء الحضور 
بهذا الكلام 00 جأه حاار وتطلير 
|| الشر رمن عينيه به ولاسيا حيتارا 5 اتميع يظورون علامات 
الاستصان فقال في نفسو أذا لجيتة جب الغيظ والاثتقا] 
ل و ميتغاه. قاثيث عل" دعوإة :” قتريص. 
قليلاًح مدأ روعه “ع رقع يده وه “وقال ْ 
أنتيوان ع جه - لاج نايرونةفنامن 


1 0 


حدة الطبع وموخذونا مهفواتنا الى تصدرمثا 31 7 
غيرينا وما لخشونة طباعها.! يخطرحل بال أن هذه المفو] د 
أي قصدرمني عن غير قصل ردي* ننج هذا للوقع قي عيون. 
حلفائي فيرتدون عن هذأ اجهاد الجيد سبي ويرجعون عن 
أورشلم بعد أن ن ضحت سبيوفهم الطريق الها ٠ ٠‏ بل كنت وإثتا 
١‏ أن حستاقي تزيد على سيئاتي لافي ان كنث أول مرخ يخرج الى 
لاخ خرؤي جسغ ولوك رظي داكن 
أي تتغلب عليها فانا أ تزك الغناتم كلها لغيري . وإ كنت 
أنشيث برألى قي أجرأ براه أمرمن ن الامور قانا أوّل من يجرية بدمه 
ودم رجاله و ك1 | مر جنود غيري عند الضرورة كا 
مر جنودي قأنا اءاملمكا أعائل جنودي حيةا أقسم علمم. 
الاطعية والادوية أ ثبي لايتدر ر5ء مساوم أن يتاعرها م .وأكِ 
لاخيل من تذكارك بهذه الامور ولك الغيةيا لثي* يذكر 
لشن للاضي وتتيااستا رف أردع تفي رأد حغراي 
حتى لا أكون عارة في هذا الطري اليد ال 
وشرفكم أن تسيرو| فيه . ثور لي أن أموت موتا من أن تكون |[ 
ظ هنولق وسقطائيسبيا لحل هذا الارتباط اليد وتفزيق 


0200 


«كلاء الامراء العظام .أ لله يشهد اني عن طيب نفس أتتازل 
عن كل قوفي بل عن قيادة رجالي وتخضع يع لامرمن 
تعييونة قائدَا عليذا. وإ نكمم قد ملم جل السلاح وسئجت 
نفوسك من توأصل الحروب فايقو! معي عشرة | لاف من, 
اجتودك وق تغلبتا على مدينة صهيون لاتكتب على بابها “م 
ريكاز ةنيل اماه الامراء الذين قو جنودم معة 

لي كلامة حتى ديت الحنية في نفوس الحاضرين. 
٠ش‏ وتصوّرو| الغرض الذي جادر| لاجلهقصرخوإ قائلين هيا 
أأبناقلب الاسد لايتودنا غيرك في هذا الجهاد هيا بنأ الى 
أورشلي يبنا الى أورشلم هذه في مشيقة الله . وإمعد النداة 
|| الى حرس ومنهم إلى اجنود وإتنشر فيكل الحلة فلم تكن تسمع 
ألا كلة ديا بنا الى أورشلم هذه مشيئة الله.ولم يعد احد مكل 
بيع الامراء الافما تعلق باحرب وإلزحف على أورشلم 
حالما تب المدنة . ول خا لقون لذالك ل يجسرول إبت يقولوا || 
للغلاف . م انض الحفل على أن يستعد و[ لتخررب 
وخرج مركيز منسرات ورئيس الميكليين ومشيا معا |[ 


تقال للركيز طالما قلت لك ان أشراكك يقطعها ريكارد 
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53 خيوط العتكيرت ٠‏ انظر كيف يتقاد اليه مثلاء 
الوانين ويقلون مع الاهوا كلهم ريشة يهب الرياج . 
ققال المركيز نعم ولكن الريج تفيع فيقف الريذ 00 
00 0 وهب اهم على | من الان ن فالارج أن ر 

ملم على القدس ويتهاد نمع صلاح 7 7 
اشرو وط أي يريدها لابه للركيز أ تظن أن 
يصاهر صلاح الدين ذلك محال . ولذلك سعيت قيه 
|الاغاظة الفريقين لان اخذ ريكارد لليلاد بالسلم يضر ينا 
مثل اخذه طا با لسيف. ققال الرئيس لم قصب الحرٌ على ما 
مت من رئيس الاماقفة لان ريكارد ميال الى للصاهرة 


ن ريحارد 


وكذأسرقة الم لبد نفسا ذا ن كانت هذه جعية حيلك قعل 
فرعت . ولكن أتعرف احدامن التوارج تقال 5 كلا وأكيني 
اعرف أنهم من الغلاة ف الاباحية . فقال الركيين انا أعرف 
ل 
قي قيضة يدي . فقال الركيز نع نم و[لخطب - جسم ولكن 
1 احكام .قال الرئيس قد أفشيت ا الس 
لكين عل حر لان هؤلاء الاتكليز سبايهون ويوجون 


معلل 


الفصل العشرون 
كم سمعنا بل رأينا للد صادهٌ طرق الى اككتمل . 
ًا وى ريكارد أنه نال بغيئة الت لد قلوب 
اللبيين حق ودرا رهم على مدانة الال عن أن 
يصل مأبوقع في بيه من الخلل ويستقصي أخبار عله المتقود 
فارسل البارون ده فو لبجضر له السيدةكالستا وش الاولى 
بين نساء لللكة ذا يلغ خية لللكة وإخبرها بامر للك 
)| اضطريت وقالت لبلكة مانا اقول له يا مولاتي : ققال ا 
البارون لا تخاتيايتها السيدة لان لللك قد جب دم النارس 
ووهية لتحكيم فلا يمكن أن يعامل السيدات بالفسوة ٠‏ وإما 
اللكة قتالت ا اخترعي له قصة من عند نفسك ولا تخبريه 
بشيت ما -جرى اعترضتها الاميرة جوليا وقالت قصي عايه 
القصة ىجرت تام وال قصصتها أنا عليه - ققال البارون 
٠‏ || المنو متك ايتها الملكة أنا أرى أن الاميرة جوليا مصيبة قي 
ما قالت فان املك وإرن صدق كل ما تقولينة أنت لفلا 
يصدق كل ما يقولة غيرك . ققالت الببيدة كالستنا قد اصاب 


شاط 8 
البارون قاف لوقدرت على تلفييق الفصة لما تجاسرت أن 
أقصها عليه . ثم ذهيث مع البارون وإخيريت الملك بكل ما 

وإلقت اللوم على اللكة . وكانت سوّرة الغضب قد 
0 0 ريكارد كا تقدم ققال لطا أذهي رقري 
لولاتك أنني_ازورها بعد قليل ٠‏ فعادت الى للك ةوقالت 
ا أن املك سيتظاهر بالفيظ مي اول الامرحتى يراك 
تنضعين بين يديه وتطلبين السماج وحيثئذ يسامعنا كلنا ٠‏ 
فققالت طا لللكةم ظببة تخيو وصياد يقء قسهر ريكارد غير 
مايعظرثمٌ ليست اتخرحللها وجلست تتحظره فاق وق ننه 


لللكة قد استقيلنة باللوم 0 
الفنم لق بالفازس الى خمجهاولا حسيت أنه يخدث 

عا عد جعلت تعدفة لانة بخل عليها يجياة انسان 0 
أسققّ العقاب بسيبها وكانت تبكي وتسكب العبرات وثقول 
لكلو بقيت على عزمك وقتلت هذا الفارس لتغصت عبني 
حيائي بطوطأ وبقي خيالة يترصد في في متاعي وقياعي فلا أنهم 
كيف تذعي تحبتي ولا تفوعن رجل وإحد يورثني عتاية 


فلك 


للعانة بوطلا كل اناس . وكانت كل وتكق من كبر 
ستيرّى _قاحدار للك وحاول ان يقنسهايالادلة قل يجدمها 
الا اللوم وإلتعنيف قدارت الدائرة عليه وإضطرٌ ان يدافم 
عن نفس وليب خاطرها يرل ان النا ل 
أنوجبة للظبيي العربي فه. عندة ببأمن من للرض أيض) ٠‏ ويلا 
قال طاذلك زاديكائها ونحييها وقالت لذ انك اكرمت هذا 
الطبيب وهو من أعدائنا اكثر ما اكرضني وإنا زوجنك . 
ققال لا لمعي يا يرتغاريا أن هذا الطبيب قدٍ عياف من 
| لللوت ان كان لحيأتي قجة عتدك فلا تستعظي حليه هذه اللية 
اليل يقبل سوإها وبلا قال ذلك وجدث اما بلغت خغايتها 
وإن الزيادة تفريط ققالت احسنت يا حبيبى ٠١‏ قاصطها 
وإلفيا اللوم كلة على القزم فتفياة باح مرك 
على أمدائوهو وزوجدة الى !ل لطان صلاح الدين مع المدية 
ني كان ريكارد عازما على ارسالها له لنواله الشفا> عن 
28 
وبتي على ريكارد أن يقايل الاميرة سجوليا في ذلك اليو 
فاستعد لمتيغه| الشديد وأكة ( ينفكا خاف تعنيف زوجله 


11 [ْ 
قدخل خهتها وكانت يجانب خة لللكة وجلى يجازيا 
م قآل ان إبنة جنا جولياغاضية عليتا ولا يب تن لانتو 
أننا اتقرنا كرها عنا الى اعهامها يامر مخالف .ا تعهدة فبها . 
.ولكتا مادمنا في هذه الدنياتغن عرضة للخط| فلا تساعحين: 
نسيبك ريكارد عل مافرط منةفي حرة غيظه . ققالت مرت 
لايساح ريكارد أذاكان ن للك يساعحة - ققال طاطب نف 
وقرّي عيتا وإترعي هذا البرقع الاسود ققد بلغك انة لاد 
لزنت فعلى م تليسين ثوب الحداد قالت الي حزينة عل. 
شرف مجنت الذي زال وعلى الميد الذي رايل بيت الي . 
فعبس وجعل يردد هذه الكذات وي الشرف الذي زال 
اليد الذي زأيل بيت لبي م قال الخبريني ياإبنة الم 
اخطات . فقالت أن لين بلتتجنت اما ان يعاقب أو يسا 
ولايليق به أن يستعيد رجلا مسيهيا حا وقارسا شاع بالا 
وجبة لاعدايه عيدا فأو قتلتة لكان قتلةٌ قساوة ولكن عليه 
.صورة العدل أما أستعبادهعلى هذه الصورة قرو الظل بيه 
فقال اذا كت من اللوإق يعددّ لحبيب [افارق 
كاليت فانا ترسل سي طليه يضر في اقل ل 


[ْ لمطذقلك ) 

اسح افك دا عي د موتة لانفية - اي 
وجةالثبيرة جرليا وقالت له اليك عر._هذا المزاح اللذموم 
وإعل انلك احرمت معسكر الصليب فارسا من قرب انه وضغنة 
لاغزائه اق للاهل الظنون والاغراض بايا يولول ان 

ريكازدتقاب الامد قد نفى هذا الفارس من معسكره حرا | 
من أنبإقاممة الشيرة ٠‏ فصرخ ريكارد قائلا أ لي تقولين هذا 
انول انا اغار من أحد ليتة كان هنا الان حتى اطرج 
أأ تاج وصولجاني وا إلاقية قميدار ن الاتال وإريك ان ريكارد” 
| تبت لايخاف مخلوقً ولايغارمن أنسان.هذا ليس رأياكر 
في فلايكن عظاكر اوحزنكٍ أوقند حبيماك سبا لسك || . 
ظنك بق تسيبلكر ققالت ل أتميو حيبي نم الذكان يحبف, 
وقد ضح .حياتة ليثيت حبة لي:. وإناعل ضعن يكت لذ نورًا 
برشله “ل سبل البسالة وإلجد على انكل من يقول أني 
نسيث منزأي أو انه تعذى حدود منزليه قفولة ياطل ولى 
| ا. ن للك نفسة- ٠‏ فقا ل طا لات بي ايكيا عزيزقي قوطلا م 
هال انل أنك أكرمت وهلا ارين كر ما لسقة 
فرك أيه أميرة كانت ولك اعل كيف 


هو اوغيم: منلك وأو 


د 1 
تي الحب . ولك لافائدة من الكلام مع فتاة نظن نفسها 
احم م نكل الناس م لستأذن منها وخرج. 

وبعد أربعة أيام من ذهاب السر ويم عبذا مع الحكيم 
العربي جلس اللك ريكارد.قي خمته يتيصر قي امرالزحف:؛ 
على أورشليم و وكآن جدود يهتمون باصلاح ١‏ - وبيطرة. 
حيوظ وأ الاستبداد لعرض الجبوش يت الغد ٠‏ وكان لللك 
قد أرسل اليارون دهفو ألى عسقلان ليأئة بالمدد لين ٠‏ 
وقهأ هو يصغي الى أصواإت الجتود دخل وإحد من الفرسان ْ 
وقال ليها املك ان با لباب رسولاً من تلاح الدين: ققال |). 
1 عل به قادخلة الغاأرس وإذأ هو عيد أسود طويل القامة 

هيب الطلعة. حب ل لاتظرعايه سمة الزنوج مع أنة 
- سود مثلم ٠‏ وهو معتم” بغامة بيضاء ولابس ثوب من جلد 
الف يصل ال ركيته ومو يرشاخ لييض وساءداة عاريان 
ومعة “كلب كير يقودهٌ سلسلة من ذهب قلا صا رامام لللك 
جد وعفر 0 0 ال 
فيا”ير وملام الدي مله لللراك الى ريكارد ملك 0 


ع #1 
سلامغك من َع اللدى ١‏ اما بع تقد علنًا من كتايك 
انلك تقلت رب على السلم وإلعدازة على الضداقة 
فسيتصرقا أله ونبية عليك ,: تربك بفساذ رفيلك وق ما بتي ' 
فآنت مكْرّم عتدنا معرّز رهداياك وقعت متا مؤقما حستا 
ولاسها لمان اللذاز ن يعنتها الينا وقد شنا اليك | ك لان 
عيدًا نويياً صادق الخدمة حسن الراي يستطيع أن يعبر 
فى خجته با لاشارة لان اله منيجمانة قد أعرمة:النطق ا 
وإستعين به على امرك وخر نسل تعالى أن يهديك الى 
اه مالعالل 2 

تقر للك ره يكارد الرسالةغ البفت الى العبد وتأملة 
قأعببة متبظرء' جد فقال لانت ترقع اليد رأسة ورم 
رسم الصليب على ميجقد ققال الملك اذا نت مسي قبل 
تعرف أن تلو السلاح . فاشار العبد بالايجاب وقام الى 
اسلاح املك وإنزلة عن عرد الخمة وإشار الى كيغية جلائه. 
تفال له للك لحسذْت وستبتى في خبعي اكرام لمن ارسلك 
]لي . قود العيد ثانية وعفرم وض ووقف يعيدًا عن لللك 
ققال لة للللك اشرع من الا قي جلاء هذا الترس وإصقلة 


6 


حت يصي ركالمراة ٠‏ فانرل الترس 00 ' وحيمر 
دخل السر هنري نفيل وقال - أغارير من أتكلرا 
يأمولاي فاخ ذ أ ال كرزمة ل هل يعطمورن 
ظ لخاطر الحيقة كيم نم قال لنغيل اخرج أكان لاني لحان 
أذ رأهذه وحدي تحرج وجعل الك يقرأ عن أتخلاف اخرو ش 
يوحنا ومجوقري وشبوب اروب الاهلية في البلاد وكان 
يتأيل الاخبار بعضها ببعض ليرى ما ينها مر-_ الطابقة 
وإخالفة وهو يقرين باب الثهة وقد أمر برقع ١‏ لعيف عنة 
يبتع بلسي وكان العيْد جا ل وراد يجلر يي 
وقد جلا را كيرا كارن لللك يزه حمد القيوم حا ل 
الحصون وليس عابو رة تك ولارسومفلايتاز بو لللك عن عيرو 
من احاد الحتد وإتقن العيذ جلا حتى صا رصقيلا كالخراة 
وقها كارت للك يقرا لكاب ويام فنها وإفكارر” 
0 الم وإدث الي 01 
الشعرذين بنياب اخلاق فراة جود ول يستغري لمر لان 
| كثيرين من الهرد والاقباظ والاراك و لخنين ولشعوذين 
| كانو|يدخلون للعسك ركل يوم فاجتمع حولة نفر من الحرسٍ ١‏ 


وطليوإ منة ان يرقص وهددوي با لضرب أن يجب طلهم ٠‏ 

خجل يطفر على الارض ويرقص وهو يتتقل من جفة الى 
اخرى حتى دنا من خهة لللك وصار على نو 1 ربعين خطوة 
منها وحيتئز طفر طفرات شديلة ووقع على الارض:مخى 
عليه - فأجمّع الحنود حولة وقال أحدم أسقوه ماك وألا مأت || . 
فقال الآخر هاتول التبيذ لنسقية قال الاول أنا أرامنلك انه 
لايشرب التبيذ ولو مات ققال آخر مَاتوا الفرن قاننا نسقية || : 
كانتي اليل وم وأفة يراس الغهر وإدخلو|طرف الخرن 
0007 ث كرية كي كير دكعة وأحدة فشرها متهد طر 3 
ا اخو نيدن ويه ولك ماد الى قرا 
لكاتيب قعادوإ الى الششعرذ وحاولوأ اتهاضة عن الارض فل 
يوض 0 نكان يانم اي 


الفصل لحاد ي والعشرون 


تدم أن الملك ريكاردكان جالم في خمته عند يايها 


#حت» 

رااككاتيب التي وردت عليومن بلادو وإلعيد النوبى 
جالسا وراءم يخلو الترس الكبير وإلمشعوذ ناما او متناوما 
أمام يأب انخيمة و حرمو و جد لاعيرت بالملبم يكن 
59 ها اجون انلا يمحم لللك خرأى اليد فالس || 
الذي صا رصغيلاً كالمراة صورة الشعوذ ير فع رأسة وخلضخص 
م يزحف غمو خية املك زحًا ببطيًا لاينتبه اليه ثم يسكن 5 

ويرفع راسة ويتلصص ويرحف قليلا. قرية ذلك وقال قي 
7 ولا بد من غرض تع لهذا الرجل قاستعد له اما 

المشعوذ علىنحو عش رخطوإت من ياب اخهة نهض على رجايه 
روبد لكام الاسد الضاري وإخرس برا من يه 
و بطءته قرام العيد حي وب قوب ايضا وقيض عل يدم 
التي فيها اتختجر خَوّل الشعوذ يزه وَطع العبد به قذرا در 
فقبض العبد عليه وَجَلَدَ به الارض قالنقت للك ورأى ما 
حدث فيض قائًا ورفع الكرسي الذ يكارت جا لما عليه 
وضرب به رأ س الشعوذ قتقضة قتصا م نادى بالمحراس 

فركمو! حال الي اجمة ققال لم أيذا أن سرس للللك [١‏ 
علو دون اله قا للم اخرمو| وسدو| انواهم 1 
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ترو| قتيلاً قبل الان اخرجو! هذه الث من هنا وإقطعو| 
رلسها وإرفع” على رح وإما أنت ياصديتي الاسود ما هذا 
أجرحتبهذا الخثير العم قلا بد ان يكون هذا الخخير 
مسعوما والامام وها الكلب على الادد . ثم المغت الى من || 

حولة وقال مصوا لالم من ليجرح فان ن الس ألا يفسسل يالغ. 
فنظر حراس بعضمم الى بعقى متدحقين فقال للك بال أ 
أتخافون من الموت ققال له احدم افي لا اخاف من اموت 
ولكني لاار يد .أن أموت مسمرما من أجل عبد أسود اع يي 
السوق كا باع رأس البقر وقال آخران جلالنة يأمرنابومص 
الم كانة آكلة طية . ققال الللك أتيلا اطلب من أحد أن 
يفعل ما لا أفسلة أنا قال ذلك وقبض عل راع العيد غصبا 

عنة وعن ممأئعة أتحاضرين وجعل يمص ألدم به ولكة ( ' 
يشرع بصو حتى تتلّص العبد متة ولف يده بطرف وشاحم 1 
وأشار برأسه ويدبه وغينيه أشأ رات كثيرة تدل على المأنغة 
وتقدم احد اران أينيًا وقال أن مستعد أن يصّ كل 
وله موقم العيد بل أن ن يأكلة آكلا ول يدع للك وص 
قنطة طة أخرى من دم .وحيتئذ دخل السر حنري نغيل وشدد ْ 


#4 


اللم على لمك فاته للك وقال .أن مجر طفيف وما | 
هو الامش صغير قلا خطر منة ٠‏ وكأنه بل من تناز زلواق ش 
هذا احد فتال لنفيل أنا لى افعل ذللت الا لاقنع هولاء. 
لهال الجبناه ان مص السم من الجراح لايضر وإئة أذ 
يب أحدم بسهم مهو فعلهم أرن وصوأ الم بهم من 
جرح فيشق . وألان خذ هذا العيد وإبيه عندك وإحرصض 
عليه فقد تغير فكري قله وإعن وول تضيق عطلويل 
اطلق له الحرئية سيف خياملك ولكن لا تدحة مخرج منها . واتم 

ايها المتراس التماك أرجعوا إلى أماكتك ولا تحسيوا 0 
بلادم حيث لايؤخذ احد بالهدر بل تنش الجداو ني نور 
0 الصداقة . أذحيوا وأنتهوا عيودي وداج دا إلا 
1 جزايتكم وإبتم ‏ وها . تخرج احراس ونجعل ا 1 

ليم 0 د 0 تغاضهم قانتهرم: لللك وقال. 

ل أعريد ان ن لهم تأمر رجرى ضد ص ١‏ اكثر | تمت" 
«أمر جرى ضد دع ل أنكثرا وشرفها ققد درق ع ل لكترا ومين 
شرفها وحتى الآن ل تفعل شيا وجؤلا* العرب يقولون . 

لايل العرقث الرنيع من الاذى © حتى يراق على جلانيه الدج ْ 
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غم النت الى ليد وقال له ان السلطان يول :انلك خيز أ 
يكف الفونشى والامرار ا نكت تكثنف السارق 
اعطيك ثقلك: ذهيا ذا قولك ٍ 
اولي الجيد التطى وكأ بزعن فاحوى رلسة كن ش 
0 قتهلل وجه للك وقال أقذر 
أن تكشف الشارق قاثار العيد يالايجاب ٠‏ فقال إللك 
ولكن كيف نهم «رادك أنقدر على الكتاية .٠‏ فاشار العبد 
بالايخاب ايضا ققال الملك اعطوه دوأة وقرطانسًا ٠‏ قال 
تفيل أنهذا.الرجل ساحر وإلسعرة سقرم الشيطان لزرع 
الزوإن بين اادطة ٠‏ فانتهرع املك وقال له قد عثرث على 
وإسطة أي بها العارعن أتكلغر فل تمتعني عن استقتداءا . 
وكان العبد قد أذ القرطاس وكنب عليه يا للغة الاقرقسية: 
لذبا للغة العامة الكلام الاتى ْ 
الى ريكارد ملك أتكلترا لذي لا يتهر 
٠‏ لتناياغمن صتاديئ متفلة ولكن الحكة تجد مقاتيها.. 
فلو وقف.هذا العيد وبر امامة جيع جنود الصليبيين 
بالازتييب وكار: نالسارقممعم 9 وأوكان ترق بسيعة براقع 


قاقر للتعنالكتاية قال لبغيل قد اسن تالظن فى. 
هذ الرجل وا زإلا.. ن أنت تع أن جيغالصايبيين معرون غرا 
ويحيون الع اجديد ولايد من ن أن كوي 1 لسارق مسيم وأ ْ 
نكل معدم لاشهارو خاذا عرققدذا العبد من بهم : 
:قا نل يتصقابيى وبينة : 

قال نفيل أتتبه يأمولاي الى «اتقدل ققد لجتمع تكلتدا: 
7 ره أخرى على غبرانتظا رنا فهل ثم باشا ة مى هذا العيد 
الاسود جر ا ل تتدمل حتى ةلان 2 تسهرم اجتياع احلافتا 
دنا طناك مال امن اداوس 
نغريق كلتنا وإحياء اسياب :الفلاق القدية وإنا لم لجر 
عل هذا القول 39 لان مجاولة اتاد السنارق تخا لف العهد 
الذي تعهدثت “يه أمآم حجبمع الامر | قاعتر, خؤلللك وقال له 
أخطات” يأ نفيل فانتي ل أعد احدابالكف عن السعي ]| 
أيجاد من أهان شرق .ولول بي أن تعن ملكتي هلعن 

خالسن أناعد هذا الوعد وكل ما قلنفيعرد افى هذا النول 1 
وهوأذاكان ن دوق التسايقوم ويعترف بان سرق المآ أولة | 
إدخل سركت فأنا أن أساخةمن اجل هذا الجهاد .قا نفيل 


ا 

وما أرّلنا:ان هذاالعيد لا يخدعنا .قال المللك انت 
مافناقع انحتكاء وإنحال أنك من أجهل 00 ل 
هذا الْميْدكىا قلتلك وإحترس عليوفانةقوق ما نظن 3 
النقت الى العيد وقال كن مستتعد] لتم ما وعدت" دوعن 
ا علينا بعد ذلك ما : شثت. فاخذ العبد ورقة وكتب قبها ل 
ش للعبد أوان ينى أذا فمل ها أمره به مولام أذ لا توإب عا ل ١‏ 
الوإج خاخذ للك الورقة وق رلا ووقف على قولد امن 
وقا لمذامن اصطلاحات الفرسان الخصرصيّة خا ان | 
دؤلاء المشارقة امه رالناس في تعلل اللغات 


الفصل النا والعشرون . 
تعوذ ألان الى مأ كان من لمر الحكم و| إلسرولم الذي 
وحِبَ لفعيدا فقول تيع العيد مولاه لمكم إلى خيامو كن ١‏ 
وقع عن شاهت فط وبتي قي من الحياة قرمق يتحف به الى || 
أ عيته. يلت إن رم اليا را 6 اليد جتى طرج. 
ْ نفة على الارض وجعل بكي وجا و .وكا ن الحكي قد مر 
رجالة أن هاهبو[ لجل قبل افير طاسممة يك جلنى أ 
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اليه وإخذ يعزيه ويطيب قلبة وقا لله أسمع ماقال الشاعر 

:وما في عطوةّ الارباب عيبب ولا َل العبدان عار . 
وما أنت يخدر من دم سف بن يعقوم عليها السلام وقد امم 
العريزعيدًا ولاأنا ممن يعامل الناس يالحفك . فاراد السر 
وم ات يشكر تختقنة العبرات وإعقل لسانة عن اكلام 
فتركه الحكم ودخل التمة حجان فقدمو! له |الطعام قاكل م 
أمران يتقدموة للسر ولم فال ان ياكل. وقبل يزوغ الفهر 
قار الخدم ورفعوا الخيا, وحجلوها على الكتال م ايقظوة 
وإيقظو احكيم وقدمو| ها فرسين مسرجين فركب اكيم 
على فرسه وإشار الى السر ولم ان يركب النانية وسارو[ 
جيعا يتقدمم ارس الاتكليزي بحوقآ من او يتعرص لم 
احد قي أثناء مسيرم ف المعسكر . قلا خخرجوا من للعسكر 
سار أثتان من قرسان الحكبم سية المخدمة وإثتان في الساقة 
لكي لابياغتهم عدوت الطريق . وكان السر ول يليفت الى 
خيام الصليبيين ولتم رمشرق عليهاويودعيها يا لعيرات الغزار 
فا كفت اليه الحكيم وقال 
06 للمواقب «إتظرها فانت من العواقمي في.آثنتين 

تريحك بالجى او بالحايا قانٌّ اوت احدى الراحنين 
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ققال القارس نة نفسه ياحيذا لوت ولكة ليجب 

الحكم بشيء نوق من أطالة الوعظ والانذار ةا رلى للك 
منة ذللك نادى وإحدا من رجا له وقا ل لَه قص عليتا قصة 
تخنف عنا مشقة الدرى . وكان هذا الرجل رأوية من مشاهير 
الرواة خبعل يقصث 0 ينشد الاشعار ألى أن بدت غَرَة 
الصباح فنزل لحك رجا لةوصارا م وإلغارس ينظر 
الهم ولتعيب 065 ا رامع م ركيواوجذوا السير 
لدان بلغواار أضاكزيرة محرون وإلاكا فرأر| عن بعر غيارً 
دسل دَ ألافاق ومن تحنهكوكية من الفرسارن قد أطلقو|: 
الاعتة وأشرعوا الاستة قنادى اكيم ر جالة قائلاً > ونوا على ا 
حذرفقال له السر ولم على تخاف هولاة الفرسان وتحن 
الآن يت هدنة فقا ل .أن هولاء من قرسان لليكليين الذين 
الاعهدلم ولاذمام قان الاسد ريكارد وإلنسرقيلِيتٍ يعفوإن 
عند الفدرة ودب الالمان ينام أذ شيع وإماحؤلاه الذئاب 
فلا يعون عن شي ولابشبعون وقد جاذوا الآن ليقطعوا 
عتا طريق اللاء ولكن خاب مسعام وساك ر وإورده الضاه 
|| وإلقدر خم قينا نايلم بالسيف رإلقنا . قال السر وايم 


معد اك 
اما آنا قليس لي في متازلهم أرب لاني قد اقسمت” بالل إن أ 
لااحارب ددا من جنود الننصارى فقال له الحكيم ان لم 
فيقتلك الغرض الاوّل لي لاتشهد بتكم لعهد المدنة هذا اا : 
وحن ل تمر لنا عاذة أن نجي رادا على الحنمث: بهيته قاذهمب 
معامحبال وإلعبيد الى لحف تلك الأكة ونا أقايل هولاء 
الانذال بقرساقي وسيتصرنا الله علهم وتتبعكم بعد قليل . ||. 
قسار السر ولم مع العبيد وإلجال وهو يقول ارن هؤلاء 
أطدنة ْ 
ما اكيم قتفرّق هو وفرسانة وإحإطو| بالميكليين 
احاطة المالة باهراو الأكام بالثر وإنتدروهم برجي النبال 
فاتهالت علهم أعهبال السيل ركان الميكليون بالمخوذ والمخاقر 
والدروع وإلسراويل وإلتفافيز وإلجراميق وكلها .من ذكر 
احديد وإلزرد التضيد . وكانت دروع الزرد مسيغة عل 
خيولم ايض حق كنت ترى الفارس وقرمبة يها قطعة ١‏ 
وإحدة من الحديد . م بوّق وإحد مهم فاجهمعوا تخت وام 
وسمو| على سجتود الحكم شبمة تزحزي ألجبال ف لتقام الحكي 


وجتوام التق الصفاج وكانت ينم ساعة تشيب الاطفال 
وتقصر الإجال هذا وإلحكيم يصرخ في رجاله ويجرضم على 
التنال الما نكل الفريقان من الكز وإإلفرٌ. وق الميكليون. 
انية فاجتهني| كليم تحت لولعم وإقاموإ ساعة يجداولون كلم 
| تدمولط ييا قعلرا لو رو لهم نيط | الغرض قالووا ايه 
حولم وساروإ الحوينا وتركوقلام وقتلى عدوم بية ساحة: 
التعال ٠‏ فتادى الحكيم رحالهُ وقال ادقتو| قتلام وأجعوأ 
سلب أعداتم وسيرو| ينا في ارال .خقيد ول الجرى وجعو| 
أسلاب:القتلى وسا روأ على أثر الخال الى أن وصلوإ الىغور 
الاردن"فوجدوها عند الينبيع الذي تزل السر ولم: 
عثلة “نا كان ناما للى عبن جدي فركض العبيد للناء : 
مولام ونم ون يا لسلابة وأخذ ول قرسة وحلُو! حزامبا وكان 
السر وله وإقهًا يجانب:اليتبوع والدموع مله عتيوفالقت| 
ال لتكيم وقال ْ ش 3 
في همه يأتي الرخاه عتيها . وى يضر بالسرور العاجل | 
0 زلنا وسترى قيها ما تحث وتشتهي . لخاول أ . 

لمر ولم لم أن يشكره. لا وال ا والزقرات: 


متشت 


عن الكلام » .م صلى الجكيم ورجا ل صلاة 3 
وإكلوا نا حضرمن الزاد د وقدمول للسرولم فإرأكل وم 
5-2 خا اكيم جره نض خقال الك سمي وعداج 
إلى الراحة ثم أخرج حيرا وصي منة قيكاس: من للا وسقاو 
قل يكن الابرهة قصيرة حتى وقع عليه سبات عبيق 


الفصل الثالث والعشروون 

وأذا فظريت قان بؤْا زائلاً لمر خير من تعيرتائل 

التي ظ السر وم من تومه وجتد نفسة قي يأب الحرير 
على فراش الاستيرق وحول سريرةكلة كاد لا عرى لدقة 
نحيها تيه من البعوض الذي غيل جسمة وحرية النوم ميق 
ميته لى يلاد د الشام :فظن ننس قي حل وَجَع ل تمض عينيه 
| ريغا ليرى أقي يتنظة هو | | سي متأم مض من :السرير 
لين ثيابة وعدتة فل يجد لمامة الا كسا ترقيا زسيًا هنديأ 
ققا ل فقي تقسو ما هذه الأوسائط يستزلها هذا احكم أي 
يغريني يا لاسلامية ولكن ماك لاقع ولو ملكي اللند 

والسند. وقباحو أل سية هذا الامر اذا ,الحكيم يناديو | 


596 5906 ن الدخو لقتال أهلاً سيدي 
الحكيم سفت ل لكر وإ ن كنت ايلك بصورة خب ر ضور لكي 
فقال اهلاً بلك كيفا اتيت فدخل لحكيموإذا به الامير أأ: 
خيركرة لكوي الذي حا ربة مصتاقاء ورافتة الى عيرت. |). 
جدي . ققال: السرولم 5 نفس ه ماهذا الاءل وجل 
نفس في الحمكيي متعييا من أنرم «ققال الحكيم تعيب من 
ارق قيصتاعة الطب وإنامن فرسان الحرب أولاتعل أن 
رنجل الحرب ب ان تكون له مشاركة بقن الطب ايض 
أوتتحبب من تلب الانسان حقلب الاحوال أوّلة تع ان || 
|| الظراهر قذ لاتدل عل البوإطن قال صدقت فها اناف 
الظاهريحائن وقيالباطن اصد متم على العهد رإلولا-. قال |). 
| لحك وهذا هر اعتقادي فييك ولذلك سعيت فيغباتك لاني 
|| كفك وشارهك عند الناسك ٠‏ ولانا اراك الان 
َي ألاتسقسن هذا الليامن قال بلى اسقسنة أن ينض أ 
يه تحويلي عن مذهبي ققال له الحكيم ني لاعيب فن سوء 
ظنك فينا قن ابد غلب الناس الى ديتناا لرشوة ألا عط | 
]أن من ل هده الله ابسن لمن هار وإن النين يديتون ]أ. 
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بديننا من قومك طعا باموالنايصليهم الله عذاب السعير. 
فالس هذه الثياب حنى اذا جلست في معسك رصلاح الدين 
لاتعرّض لك أحد 
فقال وكيف وكيني أن اجول يق العسكر وإناعيد 1 
متيل .فقال معاذ | لله أن ن تستعيد الرحل الذي ناجزناة 
ميدان النزال فقال السر ولي بالله عليك ايها الام رايجليل 
لائرتي سبيلاً للعتى تلب نقبي الاييّة . ققال لكي وما 
قولك في سبيل يزيل عنك العار ويرد لك الشرف وذلك 
تكشف اللص الذي سرى اَل قالفي قادر أن أمَكِكَ من 
ذلك اذا اطستني . ققال الفارس يا لي الام كنك 
وكرم أخلاقلك فأعدك با لطاعة النامة في كل ما تأمرئ يد آلآ ش 
ف ماعن معتقدي .قال انكان الامر كذلك ا 
اقول ١‏ نكلبك قدشني الآن ققا ل النا ارس كنى ققد فمث |]. 
مرادك . تنا ل 4 كب وهل ف الحلة لحد يغرقة ققا ل الفارس 
و لاني 01 الل وعلسث ان لاغياة 0 ظ 
اطلقت حَادي وإرسلتهأ اليبلادي . ولكن انا معروف قي 
المج جيذ . فقا ل الحكم ساغير لوتيا حتى لا يعرقيا أحد ظ 
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الفصل الرابع والعشرون 
«يؤذي القليل من الك م بطبعو» كالكاس تكدرٌ بالتذى قتعينها 
ولك رأعا أي فرّق بين انصار قصارت كالياد صفوقها 
قد عل .القارى ما نقدم من هو هذا العيد الاسود وما 
غرضة من الوقوف ججانب قلب الاسد على الككة الي رق 
عنها المآ الاتكليزي فان للك ريكارد نصب خدرًا لزوجنه 
ولإبنة مه وجول ريا جلى الاكة ووقف هو وإمرلة مأكيه رذ 
عرضها وعيانيه أحبوه وم ارل سلسيري الملتب بالسيف 
الطويل وهو رافع افع العا الحذيد وإمامم الجيوش ا لصليببة 
تموج قي 00 ذلك البركاما ابجرانتباج وف صدركل 
]| جيش رئيسة وإلا علام وإلبتود تخفق فوق رأ وم يسيرزون 
لهوينا أمام تللك 55-6 ى من الرؤساء 
يتقدم غو املك ريكارد ويحبيه ويجي الع الاتكليزي 
الجديدغ يسار مج شه ولسان ع أخال يقول 
شن الموآكب والايصار عاخصة . منها الى ]الك البون طالمة ٠‏ 


وكارت الغرض من عَرَض الجيوش عل هذه الصورة 


01 

ارضاء لللك ريكارد وأتعويض عن الاهانة القي لقت 
بشزف الكترا هذا | 65 ألا مرك من تلقاء انقسهم وري به 
الملك ريكارد . فل تكن ترى الاخيرلاً صاهلة ورماحا بارقة 
وإعلاما خافقة وقرسانا غائصين في الزرد د وإلحديد 

مبرقي خيلم باليض نقذي ْ هام الماة على ارماحم عدبا 
أن اليه لولاقتهم وقَقَتَ خرقاء د قدا الما 
فيتأدهم لسان ن احا ل ويقول 


أني الموال ا لعهرية وإلسب وف الشرفة . والعديد الآكثر . 
من متم امالك اللطلع كانة تحت السوايغ يم سية جور 


تجتبة لسان ن حال قائلاً 
النائد اميل التاق شوازي خزرا الى لظ الستان الاخزر 

قلبٌ الاسد التدى ذلكهو قائدنا وإمامتا اذا النط الننا 
بالقناو ما سوى ذلك فلكل فريق مللكا و أمير لة يخضع 
ويأمرم يصدح 

ركان للك رنكارد كا ع جواد مم وعلى ره 
تاج ج مرصع بالدر وإجوهر وهو يرد انحية للقوإد على حسب 
م ويلتفت الى الع الخافق قوق رأسهكانة يقول أن هذه 
ألفية للك وإنا أرذها عتلك . وكذامر قائد من النواد الذين 


3 


ارا 

يظن فممالسر» > يلتفت الى العيد وإلكلب . ولمامرٌ ملك 
4 ووققف نالل الأكة 0 لاق د 
الس كركيا اناك ال باد لكين 
وتم الل العربية 08 لعرأئس وق مقدهتمم رئيسهم ! : 
اللي فطازالى لللك ريكا رد ورقع يده وياركه لانة من 
رئساء الدين .: م مر دوق ا لهسا قالذفت لللك الى العيد 
وقالى ل كن على حذر ودع الكلب يزه جيذا. فل يبد 
الى ثلاث:فرق وركب يت فرقة منهاوعليه حلل مزخرفة 
بالذهب وإلقضة ومرصعة بأتحجارة الكزية ويجانيه رجل 
2-2 محلوق الحية وا إلشاريين لا أثر للعظة عليومع أن مقامة 
رقيع جدا فتدكانمربلآمن قبل البنادقة لاقب احوإلالركيز 
قلا دنا المركيز من للك ريكارد متى لللك و خطرتين 
الت ليلاقية وقال له ارى خيا لك هيعك حِمًا ذهيت 
يندم وت فاه يجاوب للك ولكن قبل أن ينطق يكلة ثم 
الب اتات ري وإمسك يخناقه ورماه عل 


و رع 


الارض - فالنفت الملك الى العيد وقال قد اضا ب كليك 
لحر فابعدة عن هذا الخائن لبلا يقتلة قبذل العبد كل قوت 
جتى أبعد الكلب عنة. قاسرح كنيرون من قادة ليبيش الى 
للركيز ورفعوي عن التراب وم يقولون قطعو! العيد وإ لكب 
#نطيع؟ . فنادى الملك ريكارد ياعلى صوته وقا ل 0 
يمس العيد او الكلبيوتموتا . وإنت يامركيزمنسرات 
رجل خائن فاستعد العتاكة . ققال اأركز ما هذا الصنيم 
وماهذا الاحتقار أ في العبود الي عاهدتتا بهايا لامس 
ثقدم رئيس الطيكليين وقا لهل صار ملوك الصليبيين 
ارات حتى يصطادم ملك الاتكلين بالكلاب وثقدم ملك 
فرلنسا وقال لايد 5١‏ 
50 أن هذه مكينة من 
3 إرد 5 
وات يأمركيز قف وأنكر ان استطعت ما يدع 'عليك يه 
هذا الحيوإن الاك وه انلك أهنت شرف ألكلترا وداولسيا. 
قزل هذا اتحيوإن ٠‏ فقال المركيز افي ل المس عل ألكلترابيدي 
فقال لللكِ وما:ادراك افي اردت عل أتكثترا ولكن انت 
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|أتعرف جؤفظلك و التي قادتك الى القول با قلت . وكان |أ: 
. || الشغب قف مد قنادى ملك.فرنسا وقال ايها الامراه 
والاشرا ف أحقدول دماء عباد الله وإصرفر| جتودك الى اماكنها 
ونحن تيتهع في فادينا وتتذاكر فيهذا الامر . . -ققال ريكارد || 
كم اح ]إن نسنتطى هذا الخائن وهومعفر بالترأب ولكن 
لكك قلك ايها الملك ٠‏ وحيتققٍ ضربت الانواق وإجقع 
كل قريق حول قائد وإنصرفول الى اناكتهم وم نادمون |). 
على ما أعنقدوم في ريكارد من الشهامة ومضرون له السرك || 

وإنعقد نادي الامرء ودخل الركيز يعد أن غير انوإنة 
الي كانت عليه ودخل معةدوق الفسا ورئيس الاصيتارية 
غير من الروٌساء كاعم متتصرزورت له :ثم دخل ريكارد || 
وهر بالثياب التي كان رآكيا بها ونظر الى الركساء الحيطين 
بالمركيز نظن الازدراه وإدعى عليه بانة سرقى عل انكلترا وجزج 
الكلب الذنسي كان ييه .. ققام لأركيز وإنكر هذه المة : 
وكان ملك قرنساجالسا في علس القضاء ققال يخاطبا ملك أ 
|| أتكلنرا ايهةالاح أن هذه االدعرى غربية ل يسم بثلها وإنت 
قد ينيبي نحكلك طلى لظن وعلى جوم الكلب عل الركيزقلا 


اشوا 0 
يليتى ينا أن تكذّب قول امير وتصدق هذا الحيوإن الاع.. || 
فاجابة املك ريكارد قائلاً لايغرب عن قطغنك ايها الام 
3 بن الله القدير قد مغ الكلب طبيعة لا تعرف الخداع نهى 
يذَكرالعدو وإلصديق وإلسيئة والاحسان وعائل الانسان 
في الفطنة ولايائلة في الخداع 1110 
حتى يقل سيده وإنماضي حتى يعوّسج قضاءة” ولكن لايكنك 
ادترتى الكل حوننوة الم لحتو اله لبن هذا 
لمركيزماك* ششتمن لحلل وإدهن وجهة با ششتمن الادهان 
وأخفه بيات من الناس وإنا أراهنك علىتاجي وصرلجاقي 
أن الكلب يعرقة من بيهم و يعاملة؟ عاملة على الأكة. وهذه 
الحادثة ليست نادرة على غرايتها. قند أمُفِدََت شهادة الكلب 
و يد ب اي وحدث 
ثية من ذلك مةٍ بلادك ايها للك وتبارز الناس مع 
الكل . داف أوكّد لك أن الياد نفسة قد يكون كايا 
لكثبف لجرا وإثياها 

قال الملك قيليب تم جرى ذلك في ليام أحد أسلافنا 
حما كان الناس تخاريون بالعصي أما الان فلا يلقن إن 


ئ عدي 
غبعل ليرايري سيقة ورة ونال ك3 بالمصا. تقال ٠‏ 
]| لللك ريكار دوانا ايضا لا رضى ان أخاطرء يحياة هذا الكلي : 
الامين ولكن هوذا قار 0 نحن ندعوو لللبارزة معنا والله ١‏ 
ينصرالخحقٌ منا ولا اتلك تسب اننا خيرك ف البارزة مركأ 
ولا قال ذلك طرج ا 00 التادي .قال ملك ١‏ 
قرنسا أنا لا لسلى ان ملكا ينازل مركيرًا لاسيا وإنت ايها 
للك سيقنا وترستا. وقال سغير الينادقة وإنا لا لس .للك 
أنكلتراييا جبارزة اد قبلها يدقع لنا اخسين اللى ديتار 7 
أستداتها متا لحسينا اننا خاطرنا باموإلنا وإيجنا 2 أن ييا 
الاعراء . وقال! رلسلسيرسي بإنا لاادع اخيييا 8 
للركيز فاسترد قفازك ايها الات وإنا ارجي ققازي مكانة. 
وحيتئذ نهض المركيز وقال ايها الامراه والاشراف يكن 
معلرما عند انيلا أرتفى ببارزة للك ريكارد لاننا قد 
اختِرناءٌ قائدا لنا ولكن. اذا كانت ممة تطاوعة على طلبي الى 
اليارزة قلا أرافي ملوما اذا أجعة عه أل ذلك فانا مسععة أن 
0 كانت العادة81 اذا دعا قارنٌ فارسا آخر للبارزة يطر 


ققار ١‏ اي ما يلبسة علكفو بن لز زرد اوتوو) فاذا قبل هذا بالمباررة 
أمسلى الققار ز ينها إلا فلا 


“تدع 


إبارزايا كارت نأو ضار. قال رئيق لصي [ 
اصاب الركيز قي ما قال لانة اذا انتهى الامر على هذه الصورة أ|' 
اهن شرف أحد ققال ملك فرنسانعم اذا أصر #للللكت 
يكارد عل شكواء' .ققال لللك ريكارد قد ادعيت عل ْ 
هذا المركيز ان سرق علي في جخ الدجى وإنا وأ بصدق 
دعوإي وساعين من يبارزة ثم النفث الى اخيه وقال له أن 
أنت يأولم فلا تجرد سيقك بدون أذننا 
فلا رأى ملك فرنسا ان الامرم على هذه الصورة قال 
اذاانا احك انتنصلهذه الدعوئ باللمارزة بين هذا لأركيز 
والغارس الذي عينة الللك ري رد وإعين اليوم انخاس 
من هذا اليوم هذه لليارزة . 1 لااعل لان تعين 7 ' 
ميدان اليارزة لانني لااريدان يكون يقرمن المعسكرخرقاً من 
أمريحدث . ققال ره رف أنالرى ان نطلب من السلطان 
صلاح الدين ان بين لنا مكأنًا عمد ولااظلنة اميا طلينا 
ققال للك فيليب ليون ؟! قلت وسترسل وتخير صلاح 
الدين يلك ولول يمسن بتا أنتطلع أعداءناعلى ما بيننامن 
الاختلاف وإلان فشن هذا للحفل ولب مك جيم لودج 


عله 

لاتلنوا ا الامر ولاثقاو| يه افكار جتودم 00 
له تعالى :أن يقضي بين القتاصين ها يشاك - 

0 بع موسر 4 
أنت للهبارزة,فقال تع ولا لخاف احذًا الاريكارد وحدة” 
ققال الرئيسى أن هذا الكلب قد نقعنا في تغريق كلنة هولاء 
ألتاس أكثر من كل دسائسك ومن خخير الخارجي ذاني 
رقاب سسوور | والدوق يكاديطيرفرحا وهو يدنو متا - 
ولا اقترب منهأ قال له الرئيس قد ثغرنا أسوإر أورشليم 
]| قضيلك وقال تم وعا قليل يعود كلمن الى بلادو ان ن شاه 
الله ولكن لي ذلك سر بينتأ وإنت ايها لمركيزكان ن الاجدر 
يك أره ن تناز ل ريك رد لانك امهرمتة يا لرع وإنا ل أنأّخر عن 
متازليه الا لان مصلة الجهاد تمنع من متازلة أميرين مالكين 


الفصل الخامن والعشرون 


وبعد يزمين أجْمع املك فيليب بالملك ريكاردواثنى 


وار لاتحة مين ندوق القسا وغيرو م 


على تو وإقداي م اخبرو أنة عازم على الرجوع لى بلاو أ 
من القراة ينون قي 


شف 


عزمم على ترك الحتهاد وينسيون ذلك الىنما رأوة في للللك 
زيكارد من الاستينداد وإخرة ٠‏ حزن يكار د حزن شديدًا 


رصولاً يخيرة أنة عِينَ مكان المارزة في خوز الإردن بقرب درّة 0 
القذر وإنة يحظر قدوم ريكارد وخصمو الى هتاك. وخرى ظ 
الانقاعلى أن يركب الملك ريكارد وإخوء أرل سلسيري | 
اللسجا ليوك الطويل وعم منّة قارس ويركب اللركيز 
دوق الشاورئيس لليكيين ومعهم مئة فارس إلى غور 
ْ الاردن ويسي ر كل فريق يغ طزيق ويلاقهم الللك صلاح 
ِْ الدين خسن مئة قارس قيتبارز للركيز وإلفارس الذي 
يعينة الللك زيكارد ' فركب لللك ريكارد يغرسانه وأخذ 
معة زوجنة وإبنة عنه الاميرة نجوليا وجد ول المسير الى ان 
صارو! على مقرية من در الففر وقبل أن يتكش فلم لكان 
رأول فارسا على اكقمن الاك ريترصد قدوعم فذارام أطلق 
العتان لجوإدم قعدايهكالإرق- كان اليارن دقو رآكيا 


حاكة - 


ور هذه الأنكنا لان أمر هذا الفارس قد رابني وما ادرانا || : 


-- 


أن صلاح اللدين لا يغدر بنا ‏ هذا القثر. :ققال كلا || : 
وتقدمك لايدفع مكروما ولايغني قتيلا: وبعد قليل أشرفوا « 
غل الكار ن مهد لنزوطيفرأا فيه خياماً مضرونة رفرسانا واقفين 
نب خبوفهم روم اجمغو! وركو| وفوا الاعةفارقع 
لحف ححهم عن الإصار وليكن الأ اليل حت رأ 
حو يلعبون يرمأ 137 العايا تحير العتول ويرموتم بالسهام 
قوقع سهم على هودج اللأكة فصرخت صرخة. عظهة وسمم 
املك صراخها ونادى برجا له كونو! على خذر.وكان هودج 
الاميرة جوليا با لقرب منة فقيضت على سهم من السهام وقاات 
له نظرايها الملك أن سهاءم لاروس لما وقال 
لقد غلبتنا كلنا فانظرو!يا رجالي أن السهام بلا عن 
وإلرماح باسنا ن فسير ول امويا لآو أضط رايا فمضسكوانا 
ونلا اقتربو| من الحلة إجمع وؤلاء الفرسان قي صف 
وإحد وسارو! زرا قرسان الملك ريكا ردت خرج للقلهم 
كتيية أنخرى من الفرسان يالاسلحة الذهبة وإلخيول الغلهة 
وكلم قي عتفوإن الشياب فلا لتقو[ يفرسان: للللك ريكارة 
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أصطفو| صفذن قاجنازببينهم هو وقرسانة وكان قد سارعرة 
مقدمتهم لانة عل أن السلطان قد خرج لاستقباله ول يكن الا. 
القليل حتى النقى هذان الملكان العظمار: فترجلا وتصاغنا 
وكان السلطان لاسا أثوإا عاطلة من الزينة وإلزخرقة وإفا. 
كآن قي عامته ريشة قبها اجرهرة الشهيرة المس.أة يجحا لنور وق 
يد وخا يساوي كل جواهر ريكا رد وق قبضة خخيرء جوهرة 
نادرة الخال وكاترجلاء ترججلتكل الفرسانومشوا فيخدنيها 
وترحب السطان باللك ريكارد وعين خيانا 

صة لتزول الملكة برنغاريأ ورفيقاتها وإرسل الخصيان 
0 غ النفت فرلى سيف اللك ريكارد طويلاً عريضا 
فقال لةلولم ارَلمعان هذا السيف ية ميدان التتالما 
صدقت أنة ل أن يرفعة بيديه نهل للك أن تريني 
فعلك به ققال حب وكرامةنم تناول لمن الحديد من أحد 
|| الحضوز ووضعة على خشية فقا لله البارونده فويا لانكليزية 
أنتبه يأ مولاي الى ما أنت فاعل انلك نكر عافيتك بعد 
امرض قلا تحاول ضرب أهذا اللت فلا تغنت العدو ينا 

قانهم رد يكارد لمعل سيقة وضرب اللت فبرا” بري القل. 


0 111 
| تتعرّذ الملطاق من هول تلك الضربةونظر الى يد الملك 
ْ الضخية وقايلها بيده | لنخيغة ققال دهفو با لاتكليزية ألا نيل 
ان تايل يدك بيد الاسد ققال 2 للك اخرس فلعلة ينهم ما 
تقول .فلإ سلطان أن لا لسمتطيع أن أضرب بسيفكك |] . 
ولكن استطيع: شيا آخر رها تحب أن عل وإمرفائي برسادة 
محشرّة يريش التعام ققال للك أتقدر أنقنطع هذه الوسادة 
قطعتيرن. بسيقك ققال الل كلا وي سيف يقطع ببأ 
لامقاومة لقال أنظرن لست لسيقة وضرب الرسادة فتطعها | . 
شطرين فتقدم أ لبارون ده فوسك الشطرين ببله وقال 
هذا هوا اجبر بعينه . وكأنٌّ السلطان قم مقالة قاخذ مندلاً 
دقيى النع جدا وبسطة على حد السيف م رفع السيف 
وجره ققص المنديل قطعتين تتحبب الملك من حهارته وقال 
|| وجب علينالن تخاف من ارتم كا تخافون من قوتنا. م 
1 سألة عن لحكم وقا ل اف احبٌ أن أراء “قامرالسلطان قات 
بقلنشوة قوضها على راسه قاندهش املك .1 رأف أن لفك ظ 
الذي شقاهٌ من مرضه هو السلطان صلاح الدين تفمة 

ووققالبارون دهقي مبهوتا وقد جحظت عيناه وإنتم.فة 


لوعت 0 
]قال املك ان هذالمن اعبت ما رأنة عيبي وسمعتك وني 
:قال السلطان وهتاشأن الدنيا وله بامغريه . ققاز:. 
]للك كنت الذي َب قلك الفارس وصبغة الصيغ الامرد 
وإرسلة لكششف لعل جازاك ده عني خيرا. ققال السلطان 
تم والفارس مستعد بتو عار عامل ٠‏ قتال للك وهل 
أخيرتة بنفسك وه عللت ان انظارةٌ طاحة ألى من إنت 
|| راغب فيها فقال نعم ولكن ممبتة هي السابقة وإظنها النابجة قلا || 
| يلي بي أن أتتم منة على خيية أمالي اذلاناقة له قي ذلك ولا 
جل وما من عاقل يلوم تلك الفناة أذا احيت يطلا مرن 
قومها وإستارتة عل' ‏ فشير الملك ريكارد يانفه وقال أن 
دمة لاحقرمن أن يمتزج بدم التجت - فقال السلطان هذا 
عندم وإمانحن قتقول ‏ . 

لاقل اصلي وقصلل ابد ما اصل التتى ماقد حَضَلٌ 
وإلان عل أن استقبل دوة !لهسا ومن معة لااكرانا لم بل قيانا 
يحقوق الضيافة ٠‏ قا ل ذالك وقام لخخابلة ضيوقه وأنزلم _ر 
لكان للحدلم.اما اللك ربكارد خلس ينظ شروط النارزة 
وقفى عليها وقتا طويلا يشاورقيه دوق النسا وإساطإن 
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صلاح إرين مرارا ولامت الشروط كتبت بالعربية | 
وإلفرنسويةوإمضلها السلطان صلاج الد لتر يكارد, ٍ 
والدوق:لتؤبولد وألاول يقام فيصل في هذه المبارزة | 
وإلاخيزان نعقام. حاميين لأتبارزين على ما أقيضعة للبارزة| 
حيكق .تدخ الباروندهفر على للك ريكارد وقال 
3 ن الفارس تعد للنبارزة متتظرأمرمولاة فال له المللك 
أ ينه وهل هو في العدة الكاملة فقال البارون تم وعليه: 
الدرع الْنيْدقية لقي عر رضت على جلالنك للبيم ققال املك 
الظاهراهؤلاء اليتادقة الخلا باعرها لصلاح الدين قفال ش 
البارون يا حيذا لو كان مرلاي يجننب هذا الكلام قارن 
ابيع قد صارو! أعداءنا بسبيهِ قاذاعادانا البنادقة ايضا ففن 
يساعدنا على الرجوع بحرا :قال لللك أصيت وأكر. لا 
تكثر اللو والتعنيف :إلا تبرق هل تيت ع القارس 
معرف وال ماله تيتة بالنأسك الكرمل 0 ٍ 
لكان مستعدا للوت ٠‏ قنال الللك قل للفارس أنني 
اقابلة الا بعد أن يحو وصة ذنبه فيميدان الازال 0 
الشخهة.الممكة وقل طا أن تستعند ند وبي . ويعد ساعة بن. 


اه 
و للك الى خهة الللكة قوجد أمام يايها وإحدًا 
شهر المغتين فقال له على ع لا تدخل ققال لان هولاء 
وو ا ارا اذا حاولت الدخول فقال له 
هم معي فهأ وقع نظر الخصيان على املك احنوإ روم 
ووقفو| كالاصتام قدخل هو وإلغني وإ لنتى هنأ ك يالاميرة 
-جولياقا ل ها أل مزالي حاقدة عليتايا إبنة الم . ققالت ومن 
|أحتد على الك ريكارد اذاظهر بمظهره الطبيج مظهرا لبسالة 
وإلنيالة وإلكوم قالت ذلك ومَدّت له يدها فقيّلها علامة على 
المصاحة وقا لطا لاتظبني ياعزيزتي أنني أظهرت ما لامجب 
من الصرامة قان هذا الفارس قد تعدى وإجياتهفهومنب || : 
شرعا مما كان السبب الذي دعاه الى ذلك وقد حانت له 
وإلحد لله قرصة يخلع بها ثوب العارعنة ويل #للص لحتيقي 
وهذا يسرّفي 5 سرك .ومها لامني التأس على حدة طبعي 
قلاحقلم أن يلرفوقي على صرامتي لانني أقضبي با لعدل حينا 
يجب العدل ويا لرحة حينا تجوز الرجة 
ققالت لدع مدحك لغيرك ققد يعد د الناس عدلك 
جور ورحمتتك هوى :قتا للها وإنت لا تفتري حلينا كان 
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قارسك خرج مر-_الميدان متصورا لان كتراد متسرات 
(هوالركيز) بطل صنديد وقرم عنيد قا يصيبك اتاتهرهذا 
الاسكنسي فا لتبان ذللك ضرب من للا ل لانفيأنا رأيت 
كنراد يرتجفكالقصبة فهويرم وللبارزة ليست الا بقضاء 
ظ لله وله يسكب كأس غصيه على ووس لليرمين. ولودعيت 
نا لماررته ما تأحَرتٌ . فقال هذا لاريب قيولانني لأ 
|| اعرق متك يغ نسب تبت رلكني آمل انك لاتسون 
بعد منزلتك عن متزلة هذا الفارس ٠‏ ققالت ما معنى هذه 
النصيهة في مثل هذا الوقت نه ل تعدقي من خفيفات العقول 
الوق دَتلنَ مع الاهولء .فقا ل كلا ولكن اريد منلك ان 
تقولي لي مأذا تكون متزلة هذا الفارس عندك أذأ خرج من 
اليدارن منصورً . فاحرّت خيلا وقالت لا تكون منزلنة 
عندي أكثرمًا تكورت حند للك يرتغاريا لوحارب يانما || 
عوضاً عن أن يحارب يامم قتاة حقيرة مثلي وإنت تعل أن أحقر || 
الفرسان يكنة أن يجارب باسم اع لكات . فقال وك" 
هذا الفارس قد تل مشقا تكنيرة من اجلك ٠ققالت‏ وإنا 
جازيتة على قد رطاقتي فكنت افرح لسرّائه وإحزن لضرائه 
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وهذا كل ما ينالةهني .قا ل الملككذا ثقول الينات رلك 
أذ اناهن طا لب راغب و4 الطلب قانَهذا نصيينا :تالت 
كن مطبين ,اليا ل يالين الع فانا ليس من قصببي| ناتروج 
باحد الام ملي ومن منزلني والان أرجوك أن تدعني امم 
صوت الختي قانة امل طرب لاذفي من صوت تو فلك 


سس هب 


الفدل السادس وا عشرون 

جرى الأتفاق على ان تكون المبارزة بعد شروق التمس || 
ساعة لشدة إتحر قي ذلك الغور. وكان طول ميدان للبارزة 
متي خطوة وعرضة سبعون خطوة وهوممتد مالا وجنوبا آي 
لاهعرض احد المبارزين لاشعة الثمس أكثر من رقبقه. 
وقصيو| شرق اليدارن عند متصه خدرا لللكة وألساء 
الوق معها لكي يرنَ الحباروَين ولمرع الحنشدة ولايرادن 
أحد قل عرض الملكة بذلك لان لله تحب أن م كابتى 
ولكنها سنت به مراعاةً لعوائد للشارقة . ٠‏ وتصيوإ الى غرميه || . 
عرش للسلطان صلاح الدين وعلى جانبيه عرشين خرن 
الواحد للدلك ريكارذ والأخرلدوق الها ورك الدقان 


1 : 
فرشة:إرظأ قليلاً من عرش املك فل يرد أن يجلس عليه 
وعرقك” “ذلك الملك اهل وقال الاجدر ينا ان نبتى على 
قرضينا... وذًا اشرقت الثمس قار المللكر ريكارد ومفى الى 
جيث كار ن القارس الامكتي , ورأى عد حريه وجلادو 
أما االدوق فلم أت لرووية للركيز لانة كان مترغا مغر شيراز 
الني:قدمها له السلطان ٠‏ فاق رئيس اليكليين عوضاً عنة 
فنعة حرس عن الدخول الى خبمة الركيز وقالو! أن مولام 
قاصد أن يعترف | ام الناسلك الكرملى فاضطرب الرئيس كا 
- ذلك ودخل الخمة غصيًا عنم فرلى للركيز رأ اكما أمام 
الناتك وقد أن يشرع ق الاعتراف فانتهره وقال له 7 

شْ تعن هذا امل 3 لاتعل أنني في أنا هنأ قعلى م لا تعترف لي اث أمر 

١‏ التاسك ان يخرج من هنا ك قنال الناسك للهر ركيز اذا كت 
لاتريد ان تعترف لي قانا لخوج ولكني لا آخر. ج يامز هذا 

الرئيس التغطرس: قال الركيز كف المل ارج أن 

وسلقي في وقت آخر..فخرج الناسلك بعد اد تدا 

بالعقاب . وجعل الرئيس ايع بع للركيز ويشدد عرَاجٌة وسرٌ 
اث متعة عن الاختراف عند غنرو ١‏ ن خفاياها مشتركة: 
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ليخ ب بهي بيهم 
ع اساعة ل النياررة 5 وبوتت ٠‏ لكبواق' 
وإصطةت الفرسان حول لليدان وركب النا رسان ورفعا 
اهفرعن وجهمأودا رك ا 0 
الفارس الاسكسي طلق الوجه , 
وإما للركيز قكان عايسًا مظهرًا العظة , والوان فل يت . ش 
ذلك عل الناظرين المهاءوكان الناسك وإلكبتة الذيرى: 
حضرو| معة قد أقامول مذعا يجانب خدز لللكة قال 
الفارسان الى هذا لذج وحلف كل منهنا طّ. لايل 1 
الطاهر انه عمو في عله وطلي من الله أن ينض الحق يمنا" ا 
وحلنا أيضا حل اما لاايستعملار ألا الاضلة النادية ولا 
ستدمان الجر ولا الطلامم ٠‏ ودتارئيس الميكليين من 
لمركيزوقال تتم وتشدّد ع 
الفارس قلا نو من يدي صل الكبنة وطلبوإ من الله 
يتضي : بالعدل بي نالتيارر زءعن. 2 بوقت الابواق و ادي 
قائلًا ها قدات النارس ولم الاسكسي بالنيابة عن لللك 
ريكارد ملك أنكلترا الذي أدّع على كتراد مرك سيراك | 
5 خانة وإهان شرفة ٠‏ ونادى المركيز مير را نفسة وقال أنة 


50 “ذ5ت» | 
راض هذ البارزة فكي قو . ٠‏ وحياقكذ ووه 
نما للفارسين رتحمها وترسيهأ و وكان ن علىترس أ 
الاسكتسي صورة ألفر وسلملة مقطوعة أشارة 0 8 و 
وعل ترس اللركيز صورة ارض كتيزة الاظناف وإ لصضور 
ووقف الفارسان لقعأ قيالة الآخر وإرحى كل متهها مغف” 
عل وجهه قتغطيا باحديد وإحدقت نما العزون و#خصث 
الما الايضار - م أشار السلطان فبوّقت الابواق 
وإقص 5 الفأرسان, ! أحيدها ص النخر فالتقيا قٌّ دوهة 
ألبدان ك1 خضية طعنة ترقص لا عبائز وإثل 
فاستاتى الفارس رع خصو يتزسه فنشظى الرح شظايا 
صغيرة من ننتاه ألى رجه ونتهقر جوأد الفأرس سبع 
خطوإت ووقع على عبزه ولكنة اهضة حالآً قلم يئلة 
مكرو - وإستلتى المركيز ُ الفارس يتريه مخرق الترس 
والدرع. والزردية وجرحه جرحا بليغا في صدرو. وإلناه عن 
ظهرجوإده فوقع تمرّغ بالقراب . ملستل الفارس سيفة 
ووقفة قوق راسهوق ال لةاعترف بذنيك. وكان السطان 
صلاح الديرن وإلملك وإلدوق وغيرم من الامراك قد 
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اجتمعو| حول المركيز وكشفو! الخوذة عن راسه فنظرالى لسر 
ولم وقال له قد قضى الله بالعدل وإنا للذنب ولكن سيف 
نامعن ذنة اعظ من ذني فا حرق وأثوفي باحد يخرّفني.. 
قالبفث املك ريكارد للى السلطان صللاح الدينوقا لل 
علينا بدوإئك التهورانها السلطان لحفظ حياةعقا للركيز 
ولو ساعة من الزمان . ققال-السلطان ان هذا الرنجل || 
لانسقتى ان يجيا ولكني اكرارا لك استمل لذ الدواء.م نادى 
خدمه وقال اجلى :“لل خيامك فتقدم الدوق والرئيس وقالا 
لاتريد أن تستعيل ل أدوية لحورة ولا أن جل اللضغير :. 

خيامنا .فالنفت اليما لملك وقال 3 لأجزيدان :أن ينال | 
ويشنى كقال الرئيس أذا أراد السلطان ان يتايجة فليكن || 
قي خيامنا .قا مسن الملك من السلظانان نهنازل الخلك م ّْ 
نادق رتجالة وقال يوّقوط بالإنولق 58 يترف تكلا |[ 
وإلنفت الى السر وليروقال لذهلتلها البطلز . لحت ا 

الغيرات فهن أعل متا تجازاة الايطال. قلّاما ارا في عضبرة 
الللكة تآداها ونادى الاميية جوليا وطل ب حنا اق تنزما اسلة ْ 
للقارين بيديهما اكرام .4 لظيرة من النوّة-وإليسالة. فرك | 


ْ نا ويفا تان نطنةىا ره للك 1 زعا لؤوذة 
عن رلْمة.وبان وجهة الصبوح من تحها قال لللك أهذا 
وجه الْتندالنوئي أؤتهووجه فارس مجهول الحسب وإلنسب 
لاوير ية أجدادي ههنا تهت مذة تيك ايها الاير لعظم 
ققد ركادت أمامتا ولايعرف من .أمرك الما أشهرت به 
من البنفالة وإلاقدام ف مكل ,اميد وإإشرف. ايها البرنى 
داود لنّ ملك لكيانها وول عهدد 

:فأندهش جيع الذين ممغرإ هذا الكلام وكانت التوذة 
بيد الاميرة جوليا فسقطث مر.. .يدها لشدة دهشعها .قال 
لللك نعم ايها السادة أن اسكتلنرا وصدتا أن قبديايهذا| 
الامير للجليل ويكتيبة بة من غخية رجاه نمعدلت عن عزمها 
اقلمرتض ١‏ هذا الامير أن يغذ السيف الذي كأان قد ون 
ةل غجدتنا يخم نغرا عن ن اسان وغ راممة نف 
لاني ججزيرة صتلية ٠‏ قت كل انبا ول يق نعة الا || 
ويد مم . كاد هذا التي جلها تقدل اشرف لمر من المراء 
أوربا. اذا لتعرفتا ينفسك ليها الاير أخفت من انا تغتم 
نذا ف رنسة وفعلك بلك لإييتناز بين قومك من أ أمدوإن ٠‏ 
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قال الاميركلاً ايها للك فان ذلك ل يخامر فكري قط 
ولكن تسح عزة نفسي أن اتخذ نسي وسيلة التكغيرعن ذنبي 
ولاسًا لاني آكيت على نفسي ي أن ايقى مقننيا. الى أن تنقضي هذه 
حرب ول أظورمن انا الاعند الضرورة الشديدة وذلك في 
سر الامترلف لهذا الناسك + فقال الملك قد تهنا الاآن 
اذا كان ن الناسك يخ علينا أن ع تيب دملك ولاخاقال انا 
ستندم ونوث لوةٌطِعت يدنا ولوتقتلك. . نعم زود أن يقطع رأسنا 
ولاشال/ ن ريكازد قئل وليعهد اسكتلندا أأكان فيقبضقيده. : 
.ققالت لللكة ألايجوز لنا ان تعرف لها المل ككفت || . 
:|| اتصلت الى معرفة أصل هذا الامير ايحليل ‏ 0 
ققال لتنا رسائل من بلادنا تقول ان ملك اسكتلندا 
|| قيض على ثلاثة من أشزافتاو| هذه رهتا مدعي ات إبةالنج |[ 
ٍْ ظنة أولاً قي جرمانيا هو معنا هذه اجرب خم" أن دهفى 
رأى خادم هذا الامير قِ عسقلات وكان قد ذهب اليا 
ليكشف لده فوهذا السرالذيكان جب عليه أن يكقةلنا 
ولاغتل مشقة الشغر 
ققال دمفو يت أن قز ساد الاين 


معفكك 


ل تيمت ٠‏ فصر الالك أ آنت الَين منا قلا معاذ الله 
نحن في اسأر وني يوم الغ جانٌ نحن اليَنْ الناس قابيا 
ليس الامر كذللك ياحوليا.قال ذلك وإلنفت الها وإخذ 
يدها ويد اليرقس داأود بيده ذ قصيغ انول وجتتيها وكلل 
الزقجيها - 001 

وكأن :اسلطان ن سلاج الدين قدادي مادية لللك 
ريكر ايهال د القاو اوناك الضيوف الى 
مكان الولمة فوجدى” خوة فسهة الرحاب مفروشة باليسط 
الفاخرة وقيها سماط من اتحرير الصيني للوثى بالذهب وعليه 
صحاف الطعام وكؤوس الشراب وشي من الذهب الابريز 
وإمخزف الصيتي النادر الخال وإلشراب ميرد با له ومطيب 
|| بالطيويي الغالية الإثمان حول النناط وسادات من الحرير 
و| لكثمير ليجلس لبها الفرسان يدل الكراس . وجدرآن 
|| احمة مغطا: ةبالاعلام وابدار قالفيغنها اسلطان فيحرويه 
|| وختوحهو 
1 قبل إن يدخل الضيوف رك تكتبان القن الى 
| اللطان وقو ف يقول باللاتينية ” دهاخذها” ثم فم" 


ف شل 


عليه قصة وهو يرتجف ويرتعد وحيتتقٍ د يوقت الابواق معأية 

قدوم الضيوفث فقام صلاح- -الدين للهاتئهم وترحب م وهذاً 
البرنى داود (أي السرولم) على الظفر. وقبل أن يشرعو[ 
تي الطعام لنت البرنسن الى ابا لذي امامم وكان ميرد 
بقطع الم وقال عيبا من لايعرف الحليد ويبرّد شرا أبة با للج . 

أشار يلك الى ماجرى ببنها من الجر يث يقرب د القفر. . 

فاجابة ال لطانالبَن لكل حالة ليوسها وإنا لم يحسن بي ان 

كلك حيتئذ الا با كلتك. فلابعع دوق الفا ذكر ات ظ 
النفت فرك كوس الاب مبردة يوافنتاء لك كييرة وجرم 
|| جرعة منها وناوطالرتيس الميكليينفمان يشريها وكان ملاح |أ 
الدين إقنا يجان فنادى القن فاقيل وهو ول اللؤئية || 
|| خذها خذها فارتعدت قرائص الركيز وإدق الكأس من في أ 
لينني اضطرابة.:وقبل أن ها شغناة لستلّصلاح الدين سيفة أ 
وضرية بوفاطاج رألةعن كتنيه وقيت جثئة لحظلة قاكة: 
وقايضة ك6 آس. فاجفل دوق الساحاسا اورلة كه 

|| الثاني ووضع بقة الفا نيدغم على سيوم فالتفت الهم 
(السلطان وقال لاقف ايها النوقوإنت الها لللك لاتضظ | 


+ 

ماجرى قإنني لم أقتزل هذا انخائن لانة حاول قعلك غدرارلا 
نه تبعني.وتيع هذا الامبر (مشيرا الم لبرنس) ورحاول الايقاع 
ينا ولالانة-جيش الموارنة علينا في هذا الوق تحتى اضطررت 
أن أضع -جبوشي على مقربة متا خوقا منهم بل لانة منذ اقل من 
|أتصف ساعة طمن مركيز منسرات طعنة:' قضت عليه كي 

| ألا يجترف باللكايد الكثيرة | لني كان مشتركا معة فيها 
فصرخ ريكارد أ قيلكتراد أو قله هذا الرجل. أنني 
لا اشك في قولك يها السلطان للحم ولكن لبد من أقأمة 

ألبينة على ذلك و إلا اضطررتنا الى ما لانب 

- ققا ل السلطان أن الله سيجانة وتعالى يكثتى الخفيات 
وما عل الله أمرعسير. ثم قصّعليم ما أخيره به الَزم وهى 
"|| انة دخ ل خة المركيز فوجذه ناما بفعل الدوإه ولم يجد عنوه 
ادام رأى رئيس الميكليين مقبلاًاخثنى في زأوية من ألخمة 
يحيث يرن ولايرى فدنا الرئيس من اللركيز فم امركيز 
عبنيه وكانة أوجس منةخيفة فيعل يتوسل اليه أن يرفق هه 
قال له الرئيس قد انث لاملك غ طعنة غبرو فيصدرو 
وهو يقول خذها خذها فقتلة . وإن كتم في ريب من ذلك 


' المنقظ 5 
قانظزو|ق ير قال للاكير كيد لعا يو 5 
صدق متالك لحن عل م أقتلية بذك وغل قل هذه | 
| الساعة . قفال السلطان أن لو ككل من طعاي: بوثب من 
شرالي 00 قله ولزسفي ايه ولو كإن قاتلاًإبى- خ. 

فرقعو| الجثة وإزا الو المآ الللطنة ياالدماء وإقام 0 
يتوق الضياقة ولك نكانت تا إفكار” رع مضطربة:ظظم يذو 
إيطعام ولابشرال 

وك ابي 0 عدت 00 3 ار 
5-3 00 الو ا طامنا 
وافترن البرن,داود مالأ جوياوؤر ل ليها لفان || 
صبلاح الدين خلج تفيسة ولي نجلم] الظلمم الزي: شق به ]أ 
للللك. ريكارد .مغو خترصغيرمثلث الت جاخ راللرن, : : 
وأعل هنا رق ق:اسكتلننا الكبيومتاهذ1 


ا 0 


قد لخصنا هذه الرو(ية من رو|ية ألكليزية شهيرة لمهبا 

الطلم (تلسين ) للكابب البليغ السر ولترسكوت وتصرفنا 

فيها إزنادة وإستقاط وتغبير وإبدال لنوإفقذوق القراء هذه 

الملاذ نوهي تطايق لات ريحي فيأكثر وقائعم اهز 

عتالفنها لها في أند وق امسا لييصب عل ةيانب بعل الاتكليز 

فينوببط اله بل عل لمبوار عكاء. . ومركيز:مسرّات ل يتجلة 

: رئيس لليكثوون بل اغقالة انان .من التوارج ق هذينة صور. 

ظ وصلاخ: الدين ل يقفل رئيس الميكليين بل قتل .زينوده 

|| شاتيلون أمير الكرك . ومن جخلة فوإئد هذه الروإية الجليلة 
قصيل عرد الى ف لك البالرؤتيل احزلم. 

ال قافول 


والامتصان. ظ 
00# | 


العا سيب لاا مشا ا لص اع اا او ل ل و > 2 د ا دي 7 


الإضشل ريق اللغوى : عيد الرحمن حجازى 
الإشغفراف الفنى : حسن كامل 
التصميم الأساسى للغلاف : أسامة العيد 


نم طبع هذا الكتاب من تسخة قديمة مطيوعة 


رن دح نه م ةي الرواية 


0 الوحيدة التى كتبها حول الحروب الصلسية: ولآن الكاتب اعتاد ل 

ا أن يجعل أ أبطاله دائمّا من النبلاء المتخاصمين فيما بينهم, مثلما م 

ا حدت بال 0 المائدة 0 فانه عو الخرب ' بين 0 
ل 0 0 ريتشارد قلب 0 0 الاين اح ققد كل 0 ٠‏ 

0200202000000 الآألسين الشعور بالعداء الذى يود فيه كل منهما تدمير كك 0 
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